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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
والمرسلین» سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم آجمعین. وبعد؛ 

Cn‏ الدين» أو يِشبة الدين هو مصطلح قدیم متعارف عليه عند 
علماء الاباضیه یوصف به العدول الثقات من العلماء والفقهاء الذین 
أخذوا دينهم Moly‏ عن oly‏ وطبقة عن طبقةٍ» من زمانهم إلى النبي SE‏ 
وقد ورد هذا المصطلح في کثیر من کتب الاباضية الأوائل» فمن يقرأ في 
سير علماء الاباضية يجد بين حين وآخر جملة: «وهو ممن جاز عليه نسب 
الدين»» أو «جازت عليه نسبة الدین»» وهي تطلق على من So‏ عليه إسناد 
الدین ویعتبر Ae‏ من مناقبه» وبیائا لرفعته ولا لقدره ومنزلته. 

والمقصود بالدین هو دين الإسلام كما جاء صافيًا نقيًا عن 
النبي ية ؛ تنزيهًا مطلقّا لله تعالى» ووقوفا عند حدود call‏ واجتنابًا 


للشبهات» واحتياطًا 52 الدین» وورعا وصدقا 425.9 ی واستقامة. 


1 السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الاباضية / Ve‏ 


د یک 
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وشجرةٌ نسب الدین هي حلقات متصلة ومتشابكة من العلماء 
الاعلام الذین حملوا الدین ونقلوه بکل أمانة إلى مَن بعذهم؛ بعیذا 
عن تأثیر المال والجاه والسلطان؛ وهو من جملة الذين وصفهم النبي 
Ws lat e‏ الیلع م يڻ کل خن Wyle‏ ین عَنْهُ 
Bd‏ 1 یف الْغَالِينَء وَانیحال الْمُتِطِلِينَ» وَتَأُو یل dale‏ 

شجرة نسب الدین موجودة في کل المذاهب المعروفة غير أن 
علماء الا باضية - Le par‏ في بلاد المغرب - هم آکثر من اهتم بهاء 
وحافظ على اتصالها وتوثيقهاء وهي تبداً من مام الانبیاء والمرسلین 
وسید الأولين والاخرین: محمد بن عبد الله ية ٠‏ ثم الحلقات الأولى 
التي يلتقي فيها الجميع» وهي حلقة الصحابة وعلى رأسهم: أبو بكر 
الصدیق» وعمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» 
عائشة أم المؤمنين» وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
أجمعين» ثم حلقات التابعين وتابعي التابعين» ثم من جاء بعدهم. 

وبالنسبة للاباضيء فهي تبدأ ‏ بعد النبي ِا والصحابة 
الكرام و من الإمام جابر بن زيد الأزدي» الذي أخذ العلم عن 
كثير من الصحابة» من بينهم ابن عباس وعائشة وأنس ابن مالك 
وغيرهم ‏ رضي الله عنهم جميعًا ‏ ثم تفرعت عن طريق تلاميذه 
الذين من أبرزهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة» وضمام بن 


)\( الطبراني؛ مسند الشاميين الجزء الأول» ص ۳4 حديث 6099 ورواه Lal‏ البيهقى 
في السنن الکبری. 


مقدمة ۷ 


$e 


السائب» وأبو نوح صالح الدهان» ثم انتشرت شجرة نسب الدین 
وتفرعت Wty bt‏ وشمالا وجنوبًا عن طریق تلامیذهم الذین 
واستمرت الشجرة ممتدة ومتصلة في المشرق والمغرب عبر الأجيال 
والقرون إلى عصرنا الحاضر. 
وثقات» آصحاب فقه عمیق» وخلق فویم» وسلوك مستفیم» sls‏ | 
مضرب الأمثلة في العقوی والصلاح والنزاهة والورع؛ منهم مَن كان 
آمرًا بالمعروف Lal‏ عن المنکر» یقول الحق ولا یخاف لومة لاثم 
ومنهم من نذر نفسه للتربية والتعليم» وحبس نفسه للتدریس» ومنهم 
من Lig‏ الله عليه الرزق فأنفقه في وجوه الخير» ومنهم من نذر نفسه 
للجهاد» وآسهم في اقامة دول نشرت الاسلام في المشرق والمغرب 
لم یکونوا من علماء السلاطین» ولم یکونوا من الذین یرتشون أو 
یتزلف ون لحاکم أو أمير» بل كانوا هاربین من الدنيا مقبلین على 
الآخرة» وصفهم الشیخ عبد الله بن یحیی الباروني " AS‏ بقوله: 
)\( عبد الله بن یحیی الباروني» والد المجاهد سلیمان الباروني» عالم وفقیه OS ry‏ 
من بلدة (کاباو) بجبل نفوسة درس في جربة على الشیخ سعید بن عیسی 
الباروني ثم سافر إلى الازهر وتعلم على مشایخه. وعاد لیقوم بواجب التربية 


والتعلیم والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء سکن (جادو) وقام بالتدریس في 
المدرسة البارونية في (یفرن)» تتلمذ عليه ابنه المجاهد سلیمان» وعمرو بن عیسی 


التندميرتي» وسالم البرشوشي وغیرهم له ديون شعر» وكتاب صغير بعنوان: «سلم 
العامة والمبتدثين لمعرفة أثمة الدین»» توفي BES‏ سنة ۵۱۳۳۲-/۱۳٩۱م.‏ 


۸ السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الاباضية / ج٠‏ 


احاح هس a O‏ م 


«... أتقياء» بررة أصفياء» صادقون أولياء» أهل علم وعمل» 
وفضل وعدل» وورع وتقوی» وزهد وهدی» وحلم وخضوع وتواضع 
وخشوع. لیسوا بأهل بغي ولا تکبر» ولا ظلم ولا تجبر» بل هم 
الامرون بالمعروف الناهون عن المنکر الحافظون لحدود الله 
المجاهدون في سبیل الله» لا لطلب الدنیا ولا لرغبة في الملك. بل 
لتکون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذین کفروا السفلی» حتی OF‏ من 
كان منهم من fal‏ الخلافة وآظهره الله على عدوه. وظفر بخزائن 
call gol‏ 055 عن أخذهاء وزهد فیها وتركها»". 

كما وصفهم الشیخ آبو الموثر الصلت بن خمیس الخروصي OP‏ 
وهو يتحدث عن القدوة بقوله: 


(۱) عبد الله بن يحيى الباروني» سلّم العامة والمبتدئین إلى معرفة أئمة الدین» ص OA‏ 
الضامري للنشر والتوزیع؛ 17م. 

)1( أبو المؤثر الصلت بن خمیس الخروصي عالم جليل» وفقیه ورع» من قرية بهلاء 
كان كفيف البصر ویعَدُ من العلماء البارزین في القرن الثالث الهجري» حمل 
العلم عن محمد بن محبوب بن الرحیل» والوضاح بن عقبة» ونبهان بن عثمان 
وغيرهم» وهو Joly‏ من ثلاثة ضرب بهم المثل في عمان فقيل: رجعت عُمان إلى 
أصم وأعرج وأعمی؛ فكان أبو المؤثر هو الأعمى. 
تتلمذ عليه كثير من العلماء منهم: أبو الحواري محمد بن الحواري» ومحمد بن 
أبي غسان» وغیرهم. كان من أصحاب المشورة في اختيار الامام الصلت بن 
مالك الخروصي سنة ۲۳۷ وممن استمسك بإمامته عندما عزله موسى بن 
موسى وراشد بن النظر» كما كان من المبايعين للامام عزان بن تميم» له أجوبة 
وفتاوى كثيرة تزخر بها كتب الفقه والتاریخ توفي سنة ۲۷۸ه. 


بت س 


«ولیس الاقتداء بعامة من صلی وصام ولکن القدوة بأهل العلم 
OLS,‏ الله وسنة نبیه وآثار السلف من آولي الامر الذین حملهم الله 
الحكمة» وجعلهم للناس أئمة» یفرقون بين الحق folly‏ بقول 
مشروح» وباب مفتوح ولا یلبسون الحق بالباطل» ولا یکتمون وهم 
یعملون» يمضي على ذلك أولهم» ويقفوهم على آثارهم آخرهمء لیس 
بینهم فرق ولا اختلاف» ولا یدینون بالارجاف ولا بالاعتساف 
حجتهم واضحة ودعوتهم شارحه فکلما مضی منهم قرن» خلف من 
بعدهم من هو دونهم بالفقه والعلم إلا أن SLU‏ واحدة» لا یستحل 
آخرهم شیئا حرمة آولهم ولا يُحرّم منهم الخلف شيئا آحله السلف. 
وان اختلفوا في الرأي في المسائل» فليس بينهم اختلاف في الدین» 
ogy‏ واحدء pastes‏ واحد» یتولی بعضهم بعضا"". 

هذا الکتیب الصغیر هو مقدمة لمشروع يضم ترجمة لمعظم 
العلماء الذین وردت آسماژهم ضمن هذا الكتاب» وهو یجمع روایات 
نسب الدین عند الاباضية في المشرق والمفرب. بالاضافة إلى 
تعریف مختصر بالمذهب الاباضي والکتاب لا یبعد في محتواه عن 
Oks‏ الشیخ عبد الله بن یحیی الباروني «سلّم العامة والمبتدئین إلى 
معرفة أئمة الدین» الا أن الشيخ الباروني AS‏ قد اقتصر على ذکر 
روایات نسب الدین في بلاد المغرب إلى القرن العاشر الهجري كما 
أنه لم یتعرض إلى ذکر نسب الدین في عُمان» بینما هذا الکتاب 
(۱) السير والجوابات لعلماء وأئمة غمان» تحقيق: سيدة إسماعيل كاشف» طبعة 

7م الصفحة الأولى بعد مقدمة المؤلف. 


۱۰ السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الاباضية / ج٠‏ 


یشمل کل ما آمکن الحصول عليه من روایات تتعلق بنسب الدین إلى 
وفتنا الحاضرء سواء بالمشرق أو بالمغرب. كما تم إضافة جداول 
لشجرة العلماء حسب ما ورد في الروایات من أجل التوضیح وتیسیر 
الفهم والمتابعة. 
وفي ختام هذه المقدمة» من الواجب علی أن آشکر کل من ساهم 
في إخراج هذا الکتاب بأي وسيلة کانت؛ خصوصا من قام بمراجعة 
بعض الفصول» كما أشكر کل من آسدی EN‏ نصيحة أو اقتراح أو 
ساهم في تنسیق الکتاب وطباعته ونشره. 
أسأل الله تعالی أن یبارك لهم في آوقاتهم وسعیهم جمیعا. 
هذا وبالله التوفیق. 
سليمان بن سعيد الشيباني - مسقط ‏ عمان. 
الخمیس ۸ ربيع الأول هم 
الموافق ۸ دیسمبر۲۰۱م. 


الفصل الأول: مدخل لفهم المذهب الاباضي ١١‏ 


لمك ول 


مدخل لفهم المذهب الاباضي 


مقدمة 

قبل البداية في ذكر علماء نسب الدين» من المهم أن نذكر نبذة 
مختصرة عن المذهب الإباضي؛ نشأته» وأصوله» و خصائصه؛ ذلك 
OY‏ کثیرا من المسلمین - ممن لا یعرف الاباضية حق المعرفة - لدیهم 
صورة مشوهة عن المذهب. تلقّؤها بالسماع أو قرژوها في مصادر 
حوّث معلومات غير دقيقة عن الإباضية. 

ومن المؤسف أن كثيرا ممن ینتسب لی العلم من غير الإباضية 
في العصر الحاضر لم یکلفوا أنفسهم عناء التأكد من حقيقة ما ينسب 
إلى الإباضية من شبهات. وأقوال ‏ غير صحيحة ‏ عن طريق الاتصال 
المباشر بالعلماء أو بقراءة كتبهم» وهي قريبة ومتوفرة» لكنهم 
اقتصروا على ما وجدوا في المصادر القديمة من المعلومات التي 
تنقصها الدقة والموضوعية. ولم يعيروا الفكر الاباضي اهتماما جذیا 
لدراسته بطريقة موضوعية؛ ليكؤنوا عنه صورة واضحة ينقلونها إلى 
عامة المسلمين. 


۱۲ السلاسل الذهبية في تسب الدین عند الاباضیه / جا 
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wan مر‎ 
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ولا یزال کثیر من العلماء والمثقفین ینظر إلى الا باضیه بنوع 
من الشك والارتیاب في عقيدتهم ولا یزال آغلبهم یصرون على 
حشر الاباضية - اما جهلاً أو قصدًا ‏ ضمن طوائف الخوارج أو 
المتطرفین أو المبتدعت وهذا غير مقبول في عصر البحث 
العلمي» وخصوصا في هذا الوقت الذي یحتاج فيه المسلمون أن 
يتفقوا على الأصول العامة للدین Oly‏ يتوخًّدوا لمقاومة الغزو 
الفكري والاقتصادي الذي يقوده أعداء الإسلام في داخل الأمة 
الإإسلامية وخارجها. 


وقد یُلتمس العذر لبعض CLES‏ والمؤرخين القدامى الذين 
نحسن الظن بهم إذ لم يكن لديهم من المصادر والمراجع غير 
ما سمعوه من أشياخهم أو ما وجدوه في كتب جانبت الحقيقة 
وخالفت الصواب لكن في هذا الزمان الذي سهلت فيه 
الاتصالات» وتوفرت فيه المعلومات. لا يُمكن أن نجد عذرا لكثير 
من أساتذة الجامعات والباحثين والعلماء والدكاترة ومشايخ 
الفضائیات. وطلبة العلم الذين يملكون كل الوسائل التقنية 
والاتصالاات والمواصلات. وفي نفس الوقت لا یزالون مصرين 
على الإعراض عن دراسة الفكر الإباضي» ويوصون تلاميذهم 
وأتباعهم بعدم فراءءة كتبهم» بحجة أنهم خوارجء وأهل بدع 
وضلال» بينما یسمحون لأنفسهم ولتلاميذهم بالقراءة والكتابة عن 
كل الحركات الهدامة والمذاهمب والأفكار غير الإسلاميةء 
كالشيوعية والرأسمالية والقاديانية وغيرها. 


الفصل الأول: مدخل لفهم المذهب الاباضي ۱ ۱۳ 
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إن کثیرا من الأفكار التي كان ينادي بها الاباضية في القرن 
الأول الهجري أصبحت في العصر الحالي حقائق وواقع معترف 
بها عند أغلب المسلمين الآن» فقضية الخروج عن الحاكم الجائر» 
والتي كانت أحد الأسباب الذي من أجلها أطلق مصطلح الخوارج 
على الإباضية؛ أصبحت من المسلمات في هذا العصر إذ إن 
الخروج على الحاكم الجائر هو المبدأ الذي تأسست عليه كل 
الحركات الا سلامية التي تنادي بتحكيم شرع الله في العالم 
الإإسلامي» كما أن الغورات الشعبية التي انطلقت في بعض البلاد 
الإسلامية ضد الظلم والاستبداد في السنوات الماضية ما هي إلا 
نتيجة لقناعة الشعوب بجواز بل بضرورة الخروج على الحاكم 
الجائر. 


ورواية الإمامة في قريش التي دافع عنها الأمويون والعباسيون 
ومن جاء بعدهم من الحکام ومن تبعهم من العلماء لقرون عديدة لم 
يعد یهتم بها ویتحمس لها آغلب العلماء والمفکرین المعاصرين» كل 
هذا يؤكد OF‏ المسلمین یقتربون شيئا فشیئا نحو الرأي الذي قال به 
سلف الإباضية منذ زمن بعيد. 

لذلك أصبح من الضروري أن يفهم كل المسلمين ما الإباضية؟ 
ومتى نشأت؟ ولماذا نشأت؟ وكيف انتشرت؟ ومن آئمتها؟ وما أصل 
الخلاف بينها وبين المذاهب والفرق الأخرى؟ وما خصائص الفكر 
الإباضي؟ ولماذا عَزل فكرها عن الامة طيلة القرون الماضية؟ هذا 
ما سيتم تلخيصه في الصفحات الآتية: 


١ج‎ / السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الاباضية‎ ٤ 


نشأة المذهب الإباضي : 

المذهب الإباضي هو أول المذاهب الإسلامية تكؤنا»ء وهو 
المذهب السائد في cole‏ وفي جبل نفوسة ووادي ميزاب وجزيرة 
جربة وزنجبار؛ ويرجع في نشأته وتأسيسه إلى عصر التابعين؛ 
Att god‏ الأول والذي أرسى قواعد فقهه وأصوله هو الامام والمحدث 
والفقيه التابعي الشهير جابر بن زيد الأزدي. 

Le‏ الإمام جابر بن زيد من أبرز علماء النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري» ولد بين عامى ۲۲-۱۸ هجرية فى بلدة «فرق» قرب مدينة نزوى 
بسلطنة عُمان 2S‏ بأبي الشسعثاء - نسبة إلى ابنته -. وينتمي إلى قبيلة 
الأزى وهو أول العلماء في سلسلة نسب الدين بعد جيل الصحابة By‏ . 

تلقى الإمام جابر تعليمه الأول في مسقط رأسه. ثم انتقل إلى 
البصرة حيث تعلم علوم الفقه والحديث على أيدي كثير من 
الصحابة و ومن أبرز الصحابة الذي تعلم منهم: أم المؤمنين 
عائشة. وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود. 
وأنس بن مالك وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله 
إلا أنه كان أكثر ملازمة لعبد الله بن عباس» والمتتبع لروايات مسند 
الربيع بن حبيب يجد أن AST‏ رواياته عن عبد الله بن عباس UB‏ 

عاش [roles‏ للحسن البصري» وكان صديقًا حميمًا له» وقد نال ثقة 
شيوخه من الصحابة والتابعين» فقال عنه ابن عباس: «لو أن أهل البصرة 
نزلوا عند قول ple‏ بن زید لاوسعهم علمّا عمّا في کتاب Ocal‏ 


)۱( البخاری» التاریخ» ج ۲ ص Vek‏ 


الفصل الاول: مدخل لفهم المذهب LY!‏ ۱6 
ee 1‏ ی مت تم 


وذكر أبو نعيم فى obs‏ «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» 
أقوالا لكثير ممن عاصروه تشيد بمكانته العلمية وزهده فى الدنياء 
فقد وصفه ابن عمر ب: «أنه من فقهاء البصرة البارزين»» بينما قال 
عنه قتادة: «إنه عالم العرب». أما عمرو بن دینار وهو أحد علماء 
التابعين فقال عنه: bey‏ رأيت of‏ أعلم بالفتوى من جابر بن 
زيد». وكان إياس بن معاوية ‏ وهو قاضي البصرة في عهد 
عمر بن عبد العزيز ب يقول: «أدركت Jal‏ البصرة ومفتيهم جابر بن 
(Vics‏ 
ريد) . 

وقد أجمع علماء الحديث على عدالة الرمام جابر وضبطه. 
653 عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» ومجموعة 
من المفسرين» كما وردت إشارات بمكانته العلمية عند السيوطى 
وابن ححر. 

تتلمذ على يده GLE‏ کثیر» من أبرزهم: أبو عبيدة مسلم بن آبي 
كريمة» وجعفر بن الماك وضمام بن السائب ror‏ نوح صالح 
الدهان. وقتادة. وعمرو بن دینار» وعمرو بن طسرم. hs‏ بن 
مسلم. وغيرهم. 

انتشر مذهب جابر عن طريق تلاميذه ومعاصريه الذين من 
أشهرهم: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي الذي خلفه في 
إمامة المذهب بالبصرة» وعن طريق تلاميذ أبى عبيدة الذين وفدوا 


)١(‏ أبو نعیم» حلية الأولياء» ج ۳» ص 287-86 طبعة دار الفكر. 


١ج‎ / السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الاباضية‎ ١ 


سج ره 


عليه من كل مکان. انتشر الفكر الإباضي شرقا وغرباء وقد تمكن 
بعض منهم من أن يؤسسوا إمامات ودولا لعبت دورا سياسيا مهما 
في بعض مراحل التاریخ» في اليمن وحضرموت وعُمَانء وفي ليبيا 
وتونس والجزائر وزنجبار. 

وعن طريق تلاميذ أبي عبيدة الذين أطلق عليهم لقب «حملة 
العلم» وانتشروا في المشرق والمغرب ومن هنا بدأث شجرة علماء 
نشب الدين عند الا باضية والتي هي موضوع هذا الكتاب. 


نسبة المذهب الاباضي 

رغم أن جابر بن زيد هو فقيه الإباضية الأول إلا أن المذهب لم 
سب Lely cad]‏ ثیب إلى عدا بن call‏ وهو تابعي pole Lad‏ 
معاوية بن أبي سفيان» وتوفي في أواخر آیّام عبد الملك بن مروان. 

وسبب شهرة عبد الله بن إباض أنه كان قائذا سياسيّاء مجاهرًا بالحق» 
آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنکر» يرفض الطغيان والاستبداد بالحکم؛ 
فكان يدافع عن حق المسلمين في اختيار من يلي أمرهم» وينادي بالعدل 
والشورى وتحكيم الشرع؛ هذا الحق الذي ضيعه الأمويون عندما ابتدعوا 
مبدأ توريث الحكم» وحصروه في أقاربهم من بني أمية» كما أنه جادل 
الخوارج» ورفض الخروج واستعراض الناس وقتل الأبرياء. 

ونظوًا لمواقفه الجدلية مع الخوارج» ولحركته النشطة في نقد سلوك 
الأمويين بابتعادهم عن منهج الخلفاء الراشدین» ظهر بمظهر الزعيم 
وئسبت إليه الإباضية من قبل الأمويينء إلا أن الإباضية لم يعترفوا بهذه 


الفصل الاول: مدخل لفهم المذهب الاباضي سیخ ۱۷ 


التسمية الا في وقت متأخر بعدما انتشرت على آلسنة الجمیع. فتقبلوها 
تسلیما بالامر الواقع عند الآخرين» آما الاباضية فقد کانوا في بداية 
آمرهم یسمون آنفسهم «أهل الدعوة» أو «جماعة المسلمین» ثم أطلقوا 
على آنفسهم فیما بعد «أهل الحق والاستقامة» أما كلمة «الاباضية» فلم 
تستخدم في المصادر الإباضية فيما يبدو إلا في القرن الثالث الهجري. 

ورغم أن المذهب الاباضي ينسب إلى عبد الله بن إباضء إلا أنه 
لیس موجودًا في شجرة علماء نسب الدين» ولا يوجد له في المصادر 
الاباضية أي مسألة فقهية» أو ما يمكن أن يعتبر سيرة تاريخية له إلا 
بعض المقتطفات المتناثرة في بعض الکتب. ولذلك فان بعض علماء 
الاباضية یعتبرون نسبة الاباضية إلى عبد الله بن إباض نسبة خاطئة من 
الناحية العلمية. 

قال الشیخ نور الدین السالمي" في کشف الحقيقة: 


)١(‏ الامام نور الدين عبد ال بن حميد بن سلوم بن عبید بن خلفان بن خمیس 
السالمي» فقيه مدقق» وعالم محقق. وناظم للشعر» ومرجع OLE‏ في عصره. من 
بني ضبه ينتمي إلى قبيلة السوالم ولد الامام السالمي سنة ANAT‏ ببلدة 
الحوقین» وهي من أعمال الرستاق» وفیها نشأ نشأة طيبة» فتعلم القرآن على يد 
والده» ثم انتقل إلى الرستاق» وتعلم على ید الشیخ راشد بن سیف اللمکي» وقد 
لاحظ فيه النجابة والفهم وسرعة الحفظ Le‏ الامام السالمي Ube‏ بارزًا في 
مسيرة النهضة العلمية والاصلاحية في عصره» وهو أحد أقطاب الأمة المجتهدین» 
جامعًا للمعقول والمنقول» غزیر العلم واسع الاطلاع» قوي الشخصية شدید 
الغيرة والتمسك بالدین» لا یعرف الجین أو النفاق» ورغم أنه فقد بصره وهو في 
الثانية عشرة من عمره» وعاش ضريراء لکنه كان نيّر البصيرة» مجاهدًا في سبیل 
إصلاح الأمةء وتمکن بایمانه وإخلاصه من قامة الامامة قبل موته بسنة» فنصضب - 


LS‏ الاباضی ون إلا علا 
إن المخالفيين json LS‏ 


مُدافعاً أَغذاءتا ep‏ 
قد OLS‏ في الْمَنْعَةِ Sj tb tye‏ 
ebb‏ الْحَنَّ على زغم الى 
اس وی و 
نامه 93 3 ,4 Lily zo‏ 
وکان لا £4 op‏ الا باشمه 
jai‏ معروفاً م حع الجمیع 
ونسَبوا مَنْ كان في طريعَيَة 
تن الأَوْلِيْنَ لغ يَشْرَعْ لا 
مِنْ ذاك لا تلقى لَهُ في call‏ 
حن في الأضل وفي لقو 
psd Lis‏ مَمَى 3 


hp Lode والباطل المَرْدُودُ‎ 
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E ال متا‎ ee 
Lig) آنتا‎ pe باك‎ 
وماضي‎ LI محامياً‎ its 
55 IL إخواتتا‎ Lub; 
لِسطوته‎ Cel GLE ولا‎ 
ی َعدائه 58 شهدا‎ JR, 
teal وضیق‎ pM AS مغ‎ 
bs L5 وم يكُن لیأسه‎ 
dae TLE را‎ eS 
a ee 

إليه لاشتهار خشن سیر 
dass Lak nore‏ 
على طريق pal ol‏ الرّفیع 
تو كان بخ Lat LS‏ 
أتى Assy‏ الذي له pias!‏ 


علوم الشريعة واللغة العربية والتاريخ» وما يزال بعضٌ منها مخطوطاء انتقل إلى 
رحمة الله سنة ۱۳۳۲ بعد ست وأربعين سنة» أنجز فيها مالم ينجزه من عاش 


الفقهاء والمتكلمين الإباضيةء ركم 0060 


المشرق» رقم oVA4‏ ومعجم 


القصل الاول: مدخل لفهم المذهب الاباضي ۱۹ 
ا ع ی میا وی بش 


فلا Jes Live slot‏ قَدْخالف الْحَقّ ولو گان عَلي 
نرضی بما یرضی به لاله في bis yee‏ 

ویقول الدکتور عوض خلیفات: «إن المصادر الاباضية تجمع 
على أن ابن إباض لم يكن إمامهم الحقيقي ومؤسس دعوتهم» وان 
كان من علمائهم ورجالهم البارزين في التقوى والصلاح»"". 

ولكونه يتبنى موقف المعارض للدولة الاموية يبت إليه وإلى 
أتباعه كلمة الخوارج» كما تسبت إلى كل من عارض الدولة الأموية. 
والاباضية أبعد ما يكونون عن الخوارجء ولا يجمعهم مع فكر 
الخوارج إلا إنكارهم للتحكيم ومعارضتهم للحكم الأموي» بل ثبت 
أن عبد الله بن إباض كان ينتقد آراء الخوارج المتطرفين الذين انحرفوا 
عن النهج الصحيح باستعراضهم للناس وسفكهم لدماء الأبرياء. 
خصائص الفكر الاباضي: 

المذهب الإباضي» ليس مذهبا فقهيا فحسب. وإنما هو منظومة 
متكاملة تشمل جميع جوانب الحياة» وهو في عقيدته وفقهه وسلوك 
أتباعه مبني على مجموعة من الأصول والقواعد والمبادی المستمدة 
من القرآن الكريم» وما اتفقت عليه الامة من السنة النبوية الصحيحة 
الغابتة من النبي 8 . فمنها ما يتفق فيها الإباضية مع غيرها من 
المذاهب. ومنها ما يخالفونهم فيها. 


0( عوض خليفات: نشأة الحركة الاباضیة» ص AE‏ طبعة ۱۹۷۸م. 


عا ع عع Bet‏ 


وليس هذا مجال التفصیل في هذه الخصاتص, فقد تولت ذلك 
كتب عديدة أخرى» لكن نذكر باختصار بعض ما يتعلق منها في 
مجالاات العقيدة والفقه والسياسة والسلوك. 


الجانب العقدي: 

بَنى الاباضية أصول العقيدة والتوحيد على الأدلة القطعية التي 
لا يحوم حولها الشك أو الخطأء فاعتمدوا في مجال العقيدة على 
نصوص القرآن والمتواتر من الشنة فقط؛ ON‏ القرآن محفوظ من 
التحريف والتزييف بنص القرآن نفسه والمتواتر من السنة» فقد 
أجمعت عليه الأمة» أما الأحاديث الأحادية فليست بحجة في 
مجال العقيدة. 


وقد أسس الإباضية تصورهم العقدي على مجموعة من القواعد 
المستوحاة من النصوص المحكمة من الكتاب العزيز والسنة النبوية» 
والدلائل العقليةء أهم هذه القواعد ما يلي: 

١-الإسلام‏ کل لا يتجزأء فالإيمان عند الإباضية: «اعتقاد بالجنان» 
ونطق باللسان وعمل MOIS VL‏ والقرآن الكريم مليء بآيات كثيرة 
Jus‏ على هذا المعنی» فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه أن 
يتحمل مسؤوليتها وتبعاتها؛ فهي ليست مجرد جملة يرددها اللسان» 
ويطمع بمجرد قولها دخول الجنان» نما هي التزام كامل بأوامر الله 
واجتناب كامل لنواهیه» ولو كانت جملة تقال لقالها كفار قريش الذين 


حاربوا هذا الدين وعذبوا كل من آمن به. 


کی هر ید دی يي ۹۳۹۳۳۳۳ 


ورد هذا في آیات كثيرة في القرآن الکریم» منها قول الله تعالی: 


اس مر رم مر مار > لعي و و۶8 Ge fae,‏ £72 
م تلك الدار الاخره يبجعلها للزن لا ريدون علوا فى الارض ولا فسادا 
Fr er‏ ور م 


والعلقبة للمئقين * [القصص: [AY‏ 


7 SS? حور‎ 2 
o ۰ 


> ot 
<RA A ane a 
.]١ ۹۰ للغاوین » [الشعر اء:‎ ool للمنمن 09 ودررت‎ acl وازلشت‎ 3 


aA‏ و ر- م م ۶ 2 و ~~ sc‏ اي و که 4 زص ,وص 
لمل الْحَتَة الى وعد المتقون ری من DEA‏ كلها دایم 


de 


sire (الرعد.‎ 4 SENG 2SST وَعَقى‎ Lol ul G2 تلك‎ 


وفي مقابل هذا نجد بعض المذاهب وخصوصا آهل الحدیث 
یرون أن النطق بالشهادتین یعتبر WIS‏ لدخول الجنة» ولو عمل yar‏ 
المعاصي والکباثر» ویستدلون على ذلك بحدیث البطاقت وحدیث: 
«من قال لا إله الا الله دخل الجنة وان زنی وان سرق». 

والاباضية یرون هذا الحدیث وأمثاله؛ لأنه یتنافی مع OLY‏ 
الكثيرة التي تَقرن الإيمان بالعمل الصالح» والحديث Lal‏ يتعارض 
مع نصوص حديثية آخری. كقول الرسول 5 Vo‏ يدخل الجنة من 
كان في قلبه Slits‏ ذرة من كبر»» وقوله: Vo‏ يدخل الجنة قاطع رحم» 
وقوله: Vo‏ يدخل الجنة قتات»» وغيرها كثيرهء ولو كان الأمر على 
ظاهر تلك الأحاديث لما حارب آبو بكر الصديق مانعي الزكاة» ولا 
قال كلمته المشورة: «والله ZY‏ من فرق بين الصلاة والزكاة». 

؟أت اشا التوحيد هو التنزيه المطلق لله تبارك وتعالى ونفي 
التشبيه والعجسيم؛ فهو لا يشبهه شيء» ولا يشبه شيئا من الخلق 


۳۳ السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الاباضية /ج۱ 


سح( 


لیس wes‏ و Ky‏ هو اسيع اضر » [الشوری: ۱۱]. فالله لا 
يشبه المخلوقات ولا یوصف بالجهات. فهو قريب من عباده بعلمه 
وحفظه» ولا يجوز وصف الله تعالی بالجهة والمکان ولا بالجوارح 


وصفات الاجسام. 


ورغم أن تنزيه الله تعالی عن كل نقص متفق عليه بين كل 
المذاهب الإسلامية إلا أن الإباضية يؤكدون هذا التنزيه بتأویل كل 
صفة من صفات الله تعالى التي يُتوهّم منها التشبيه بما يليق بجلال الله 
وقدره» ويُشْدّد الإباضية في ما يتعلق بذات الله تعالى» فلا یثبتون له 
أي صفة من صفات البشر» وينكرون على المشبهة والمجسمة وصف 
الله تعالى بصفات المخلوقين 

فالاباضية يثبتون لله الأسماء الحسنى والصفات العلياء كما 
أثبتها لنفسه ویقسمونها إلى صفات واجبة» وصفات جائزة 
وصفات مستحيلة فالصفات الواجبة: كالقدرة والعلم والارادة 
والمستحيلة: کالموت والنوم والأكل والشرب والجهل والعجزء 
وما شابه ذلك من صفات المخلوقین» وأما الصفات الجائزة فهي 
فعل كل شيء أو ترکه» وما جاء فى ا 
النبوية المطهرة من الألفاظ التي يُتوهّم منها التشبیه فإنها توول 

يفيد المعنی» ویبتعدون کل البعد عن وصف الله ۱۳ 
ca cl‏ فالعین توول بالحفظ والید بالقدرة» والوجه بالذات» 
وهكذاء وینکرون أشد الانکار على من یقول بأن لله عيئًا Ig‏ 
ولسائا ورجلا وغيرها من الجوارح. 


الفصل الاول: مدخل لفهم المذهب الاباضي ۳۳ 
کی 0 — 


~ 


وبناء على قاعدة التنزیه Oly‏ العقيدة لا تؤخذ إلا من المقطوع 
بثبوته کالقرآن الکریم والمتواتر من الشنة فان الاباضية یرون استحالة 
رؤية الخلق لله 3S‏ في الدنیا والآخرة» ویرذون کل الأحادیث الواردة 
في التشبیه وآدلعهم النقلية والعقلية مفصلة في کثیر من الکتب(. 

۳ - وعد الله ووعیده حق. فالثواب والعقاب الوارد في OLS‏ الله 
تعالی لا یتبدل ولا یتغیر؛ لأنه مرتبط بالعدل الالهي الذي يعطي کل 
ذي حق حقه» بمعنی أن من آتی بالایمان کاملا» وعمل صالحاء ثم 
مات على التوبة» فان الله پبشره بالجنة» ومن مات كافرًا أو مشرکا أو 
مصرّا على كبيرة من الکباثر» دون توبة صادقة» فإن مصيره النار» وهذا 
واضح في آيات بينات منها: 


cA رر ا‎ A es Ap مرچ‎ 


3° 22 3. se ae BY oe مس‎ 
بعملون السوء هل ثم سوبورت من‎ oA الله‎ Je 25 تما‎ > 
ص م‎ A gS eo err sor 2 > ae - 
OAT) a> عليمًا‎ is 1G ape سوب اه‎ AD US 


= 
on °F gs 2 


ara‏ یات يَعْمَلُونَ SEN‏ حى دا حر أحدهم الم 
بت اکن ولا ارب یمونوت وه ماه ویک erage‏ 
ed‏ عذاکا ليما > [النساء: ۰۱۷ ۰]۱۸ 
ومن يعتقد بهذا الاعتقاد» لا شك سینعکس على سلوکه؛ فیکون 
حذرًا من ارتكاب المعاصي التي قد تؤدى به إلى النار» وهذا الاعتقاد 
يخالف اعتقاد المُرجِئّة والحَشویّة» ومن تابعهم الذي يقول: إن الله قد 
يخلف وعيده» وان المسلم إذا نطق بالشهادتين فقد ضمن الجنة «وإن 


(۱) انظر مشارق أنوار العقول للشيخ السالميء والحق الدامغ للشيخ الخليلي. 


۳ السلاسل الذهبية في تسب الدین عند الاباضية / ج٠‏ 


سح > 


زنی وان سرق». أو ارتکب کبيرة غير الشرك انه إذا قامت القيامة 
فاما of‏ تغلب cals Sle‏ واما أن یغفر له الله ذنوبه بمشیکته» أو 
يشفع له النبي بل أو أحد آقاربه فیدخل الجنة أو أن الله یدخله النار 
مدة محدودة» قد تطول أو تقصر ثم يخرجه منهاء بل إن هناك من 
يعتقد أن النار ستفتّی» وسیخرج منها كل من فيها حتى الكفار. 

وهذا الاعتقاد في رأي علماء الإباضية مخالف للعقل والنقل» 
وهو الذي جعل كثيرا من المسلمين يستهترون بأوامر الله تعالى؛ 
وجرّأهم على ارتكاب المعاصي» وجعلهم يعيشون على الأماني» رغم 
وجود آیات بينات وأحاديث صحيحة تثبت خلود مرتكب الكبيرة في 
النار إذا لم يتب من معصيته قبل موته» من هذه الآيات قول الله تعالى: 

وم تن ا oe E ee‏ تان 
دا فیهعا وله عَدَارك هيرك 4 [النساء: 14]. 


ی 


اص ot‏ رر ار 2\7 74 م م رصع 
ومن بعص الله سو Sb,‏ له نار جهنم خنلرین فما أبدا » [الجن: 5]. 


وعن أبي هريرة له قال: قام النبي یه حين أنزل الله تعالى 
ر 777 شیور 


۳ وأنذر عشيرتك oy ay‏ 4 [الشعراء: ۰۲۲۱4 فقال: Ly‏ معشر فریش اشتر وا 


ی 


آنفسکم من الله لا أغني عنکم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا آغني 
عنکم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا آغني عنك من الله 
شيئاء يا صفية بنت عبد المطلب لا آغني عنك من الله شيئاء يا فاطمة 
بنت محمد» سليني ما شئت لا آغنی عنك من الله شیثا»(. 


(۱) رواه مسلم ج ۱ ص ۷۱ . 


القصل الأول: مدخل لفهم المذهب الاباضي Yo‏ 


فمن یرتکب معصية من BLS‏ الذنوب ولم يتب منها قبل موته. 
یعتبره الاباضية منافقّا cc Bly‏ ویسمونه كافورًا «کفر نعمة» 
وليس «كفر شرلذ» ولا يمكن لمرتكب الكبيرة في حال معصیته 
وإصراره عليها أن يدخل الجنة إذا لم يتب؛ وذلك بنصوص الآيات 
السابقة وغيرها. 


الجانب التشريعي: 

مصادر التشريع عند الإباضية اختصرها الشيخ علي يحيى معمر 
في كتابه: «الإإباضية مذهب إسلامي معتدل» ؛ وهی: القرآن والسنة 
والاجماع والقياسء. والاستدلال» ويندرج تحته الاستصحاب 
والاستحسان والمصالح المرسلة» وبعض علماء الاباضية یطلقون 
على الاجماع والقیاس والاستدلال کلمة: «الرأي»» فیقولون: إن 
مصادر التشریع هي القرآن والسنة والرأي» وبسبب ذلك أخطأ بعض 
ممن کتب عنهم فظن آنهم ینکرون الاجماع" وقال متحدثا عن الفقه 
عند الا باضية مقارنا بينه وبين المذاهب الأخرى: «مکان الاباضية في 
هذا الباب ربما كان في الشريحة التي تقع بين أهل الظاهر والحنابلة 
من جهة والحنفية من جهة آخری» ورغم أن المذهب الاباضي نشأ في 
العراق إلا أنه لم يذهب مع الرأي إلى المذهب الذي بلغه الحنفية 
والمعتزلة» ويكفي لایضاح هذه النقطة أن يعرف القارئ الكريم أن , 


)\( علي يحيى معمر» الإباضية مذهب إسلامي معتدل» الطبعة الثانية» ۰۲۰۰۸ وزارة 
الأوقاف والشوون الدینیة» سلطنة (OLE‏ ص ۲۷. 


۳۹ السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الاباضية /ج۱ 
لا سس 


الفقه الاباضي یعتمد من حیث الادلة بعد القرآن الکریم في مجال 
السنة على المتواتر والمشهور أو المستفیض وعلی الاحادي» وعلی 
مرسل الصحابة والتابعین» وإذا تعارض الحديث والقیاس رجح 
جانب الحدیث ولو كان آحادیا أو مرسلا للطبقة السابقت ولا يرد 
الحدیث الآحادي إلا إذا صادمه دلیل قطعي» ویقولون بالقیاس 
والاستصحاب والمصلحة المرسلة على التفاصیل والمناقشات 
الطويلة المعروفة في کتب أصول الفقه»(. 

ومن القواعد التي بنی علیها الاباضية الاحکام الشرعية: 

١-إذا‏ تعارض قول الرسول 85 وعمله» ولا یمکن الجمع بینهما؛ 
فالقول أقوى a‏ ساسا موجه إلينا آما عمله فیحتمل الخصوصية» ومن 
آمثلة ذلك ما رواه الترمذي عن أبى هريرة عن رسول الله BE‏ أنه قال: 
دمن آصبح جنبا آصبح مقطراء یعارضه الحدیث الذي رواه البخاري عن 
عائشة أنه كان یصبح جنبا وهو صائم» فالاباضية یرجحون رواية آبي 
هريرة بناء على هذا الأصل» وهو الأحوط, آما غیرهم فيأخذون بحدیث 
أم المؤمنين عائشة في البخاري» وهو عمل النبي كَل . 

١‏ - كل أمر مختلف فيه لا يعتبر من السنة عند الإباضية» 
فالأعمال التي صدرت عن رسول الله 8B‏ في بعض العبادات لسبب 
عنارض. أو glad‏ ولم يَعْدْ إليهاء أو لم يغبت أنه داوم عليهاء لا 


)۱( علي يحيى معمر الإباضية بين الفرق الاسلاميیت ص ۰۳۲۵ نشر جمعية التراث» 
الجزائر» الطبعة الرابعة ۲۰۱6ع. 


a 


القصل الاول: مدخل لفهم المذهب الاباضي ۳۷ 
ا )تست 


یعتبرونها سنة» وإنما يَرَؤْنَها واقعة حال یمکن الاتیان بها في ظروف 
مشابهة فقط» ومنها: القنوت في الصلاة» ورفع الأيدي عند التکبیر» 
والجهر بكلمة آمين بعد الفاتحة» فهذه الأعمال ما أنها وردت فيها 
روايات مختلفة» أو أن الرسول لم یداوم عليها دواما يجعلها يصل 
إلى مرتبة السنة الثابتة. 


۳ - مبدأ الاحتیاط» وهو من المبادئ التي التزم بها الإباضية في 
العبادات والمعاملات منذ القرون الأولى» فكان سلف الإباضية 
يحتاطون في آمور الصلاة عامة» وفيما يتعلق بالطهارة التي هي أساس 
الصلاة خاصة» ومن أجل هذا المبدأ فقد وصفهم بعض مخالفيهم 
بالتشدد في الدین» وخصوصا فيما یتعلق بالطهارة للصلاة» والشواهد 
على هذا كثيرة في الفقه الاباضي يقول الشيخ أحمد الخليلي: 
«واعلم أن مسلك أصحابنا في الصلاة الاحتياط بعدم الأخذ إلا 
بالروايات التي لا يحوم حولها أي ريب في المسائل المختلف فيها؛ 
OY‏ الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الذي يلي العقيدة 
مباشرة» والمحققون من العلماء على اختلاف مذاهبهم لا يقبلون 
الحديث الاحادي كحجة في المسائل الاعتقادية» لعدم إفادته القطع» 
فكانت الصلاة المجاورة للعقيدة في الترتيب BF‏ بالحيطة على أن 
من العلماء من قال في صلاة أصحابنا: إنها ثابعة بالاجماع OY‏ 
ما يتركونه من الأعمال فيها مختلف فيه عند غیرهم» . 


)۱( أحمد بن حمد الخليلي: الفتاوی» (الکتاب الأول) ص ۲۲۲ - ۰۲۲ 


الخليلي: «وإن من یمعن نظره في العراث الا باضي الفكري ‏ متجردا 
کل النفسية والمؤثرات الورائية - يدرك کل الادراك أن 
الاباضية أكثر فئات هذه الأمة اعتدالا وأسلمها فكرّاء وأقومها طريقّاء 
وأصحها نظرًاء وأصفاها موردًا ومصدژا؛ فهم لم یلقوا بالعقل في 
زوایا الإهمال؛ OY‏ الله خاطب بوحیه آولي الالباب ونعی على قوم 
لا یستخدمون عقولهم في فهم الحق ودرك الحقيقة» ونادی علیهم 
بالخذلان» وسجل علیهم بالخسران» كما هو واضح في کثیر من OUT‏ 
الفرقان» غير آنهم لم یرفعوا العقل فوق مستواه» ولم یعطوه آکثر مما 
یستحق فلم يؤثروه على النص» وانما جعلوه وسيلة من وسائل فهم 
cool ys‏ وتعیین مقاصده قطعًا أو ظنا» وهم في کل ذلك ینطلقون من 
فهْم عمیق للغة النص التي تستخدم تارة في حقیقتها وأخرى في 
مجازها» حسبما تقتضیه أصولهاء مراعين في ذلك جميع القرائن 
والأحوال التي تعين على تشخيص المراد»". 


الجانب السياسي: 

رئاسة الدولة الإسلامية (الخلافة) ليست مقصورة على قريش أو 
العرب وإنما يراعى LESS‏ المطلقة» فان تساوت الكفايات كانت 
القرشية أو العروبة مرجحاء ولهذا رد الاباضية الرواية التى تقول إن 


)1( أحمد بن حمد الخليلى»ء مقدمة البعد الحضاري» ص ۱۲ - ۰۱۳ تأليف الدكتور 
فرحات الجعبيري. | 


القصل الاول: مدخل لفهم المذهب الاباضي ۱ ۳۹ 


«الامامة من قريش»» وکانت الاباضية من آوائل الفرق التي عارضت 
الحکم الأمويء في الوقت الذي عاشت فيه بعض المدارس الفكرية 
الأخرى في ظل الدول المتعاقبة على بلاد المسلمین. 

يرى الاباضية ضرورة أن یکون للمسلمین إمام عادل» یکون من 
أصحاب الكفاية والنزاهة» ویتم اختیاره عن طریق الشوری» وباتفاق 
آغلبية fol‏ الحل والعقد» وهو الذي يجب بیعته والسمع والطاعة له 
كما كان في age‏ الخلفاء الراشدین آما إذا انتفی العدل في الحكم» 
وتحولت الخلافة إلى ملك عضوضء Sle‏ الخروج على الحاکم 
الظالم إذا توفرت شروط معينة» یقول الشیخ علي یحیی معمر: 

«الخروج على الإمام الجائر ليس واجباً كما تقول الخوارج؛ 
وليس ممنوعاً كما تقول الأشاعرة ومن معهاء Lally‏ هو جائز یترجح 
استحسان الخروج إذا غلب على الظن نجاحه» ويستحسن البقاء تحت 
الحکم الظالم إذا غلب على الظن عدم نجاح الخروج» أو خيف أن 
يؤدي إلى مضرة تلحق المسلمين أو تضعف قوتهم على الأعداء في 
أي مکان من بلاد الإسلام»"» ويقول أيضا: 

«الإباضية يعتمدون على الدعوة وال قناع ولا يلجؤون إلى 
استعمال العنف إلا في حالات الدفاع؛ ولذلك لم يشتركوا في أي 
عمل من أعمال العنف التي قام بها الخوارج والشيعة والتوابون وابن 
الزبیر وابن الاشعث وغيرهم ضد الدولة الأموية» رغم إنكارهم 


)\( علي يحيى معمر» الإباضية مذهب إسلامي معتدل» ص YY‏ 


سجن 
الشدید على حکام الدولة الأموية ونقدهم العنیف لسلوکهم المنحرف 
عن الکتاب والسنة. 

وقد حاول زعماء الخوارج استدراج عبد الله بن إباض للخروج 
صوامعهم والقرآن من مساجدهم. 

وأول حركة عنف قام بها الاباضية - وأسبابها دفاعية - هي تلك 
التي قام بها طالب الحق عبد الله بن یحیی الكندي في الیمن. قال ابن 
آبي الحديد في شرح نهج البلاغة في الجزء الخامس» ص ما يلي: 
«فرأى باليمن جورا ظاهرا وعسفا شديدا وسيرة فى الناس قبيحة» فقال 
لأصحابه: إنه لا يحل لنا المقام على ما نری» ولا الصبر عليه» وكتب 
إلى جماعة من الاباضية بالبصرة وغيرها يشاورهم في الخروج» فکتبوا 
إليه إن استطعت ألا تقيم يوما واحد فافعل» وأسباب تلك الحركة 
ونتائجها معروفة مفصلة في كتب التاريخ والادب» ولعلها أول حركة 
عن ntl‏ وقد حرصوا في تلك الحركة على أن لا يسفكوا قطرة من 
دم امرئ مسلم بغير Ge‏ وأن لا يخيفوا آمناء ولا يتعدّوا على عرض 

أما الرأي السائد عند المذاهب الأربعة من أهل السنة فهو عدم 


مر 


الفصل الاول: مدخل لفهم المذهب الاباضي ۳۱ 
۱ مج 


ولم یتغیر هذا الرأي عند بعض علمائهم إلا بعد قیام الثورات الشعبية 
على الظلم والاستبداد فى بعض البلاد الا سلامیة. 


ونتيجة لمواقف وآراء الإباضية التي لم تكن لتروق لحكام وأمراء 
الأمويين والعباسيين ومن سار في ركابهم من العلماء» حورب 
الإباضية في القرون الأولى حربًا فكرية وعسكرية» فأطلق عليهم لقب 
الخوارج وثیبوا إلى أهل البدع من قبل المحدئین» وشجن آئمتهم» 
واضطهد كثير من أتباعهم» مما اضطرهم إلى الابتعاد عن مراكز 
السياسة والحكمء وانتشروا في المشرق والمغرب» حيث أقاموا دولا 
خاصة بهم حكمت بالعدل والشورى في أطراف العالم الاسلامي 
كعمان وليبيا والجزائر. 


الجانب السلوكي: 

یعمسك الإباضية بجميع أنواع السلوك والأخلاق التي أمر بها 
الإسلام» ومن مظاهر ذلك: 

١‏ - يرون أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب فى 
الحدود التي بيّنها الحديث الشريف. | ۱ 

1 - يرون أن محبة المسلمين في الله من أجل طاعتهم وی 
العصاة والكافرين من أجل معصيتهم واجب على كل مسلم. وأن هذه 
المحبة يجب أن تتوجه إلى جميع أولياء الله في جميع الأزمنة 
والأماكن على الإجمالء وأن يقصد إلى من ثبعت ولايتهم لله بالاسم 


٠ج‎ / السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الإباضية‎ YY 
سس سس سس سس سس سس‎ 


سس 
أو بالصفة ممن مضىء وأن یتعامل مع الحاضرین ممن یعرفهم على 
هذا الاساس» كما يجب أن يبرأ من الکافرین والعصاة في جمیع 
الأزمنة والأمكنة هكذا على الإجمال» وأن يقصد ببراءته من عرف 
بالاسم أو بالصفة» وأن foley‏ مع الحاضرين ممن يعرفهم على هذا 
الأساسء أما من عرفهم في زمانه ولم یعرف أحوالهم من الطاعة 
والمعصية فيجب عليه أن يقف فیهم لا يتولاهم ولا يبرأ منهم حتى 
يعرفهم بیقین؛ لأن الولاية والبراءة لا تلزمان إلا باليقين أو ما يقرب 
منه» كالمعرفة الشخصية أو شهادة العدلین» ولا تبطل إلا بیقین"". 


الإنتاج العلمي للإياضية: 

ابتدأ التأليف والعدوین عند الاباضية في وقت مبکر فقد ذكر 
المؤرخون أن الإمام جابر بن زيد ألّف ديوانا جمع فيه روايته وآراءه» 
لكنه ضاع في العهد العباسيء ثم آلف الرّبيع بن حبيب مسنده في 
حوالي منتصف القرن الثاني» حيث جمع فيه رواياته عن شيخه أبي 
عبيدة مسلم بن أبي كريمة» وهو معتمد الإباضية الأول في الحدیث؛ 
وهو عندهم أعلى درجة من صحيحي البخاري ومسلم؛ a‏ ثلائي 
السند» وكل رجاله ثقات وعدولء ثم آلف أبو غانم بشر بن غانم 
الخراساني مدونته في الحديث والآثار» جمع فيها أقوال سبعة من 
فقهاء الإباضية الأوائل» وف الإمام الأول للدولة الرسعمية 


)۱( علي يحيى معمر الإباضية بين الفرق الإإسلامية ص ۰۳۳۱ نشر جمعية التراث» 
الطبعة الثالئة ۵ 


الفصل الأول: مدخل لفهم المذهب الاباضي = ۳۳ 
م هو a ee‏ ® 


عبد الرحشن بن رستم تفسيراً للقرآن وهو مفقود وألف هود بن 
محكم الهواري أيضا تفسيراً للقرآن» كل هذا كان في القرنين الأول 
والغاني» ثم توالى التأليف بعد ذلك في مختلف العلوم الإسلامية. 

«ولعله لو قام باحث بإحصاء جميع الكتب التي ألّفها الاباضيت 
المذاهب» ثم قارن بين نسب الجميع لوجد نسبة الاباضية من أعلى 
النسب إذا لم تكن أعلاهاء وقد ضاع منها الكثير للملاحقة السياسية 
التي لم تتوقف ‏ في أي زمان ‏ عن مطاردتهم ومضايقتهم بشتی 
الأساليب والصورء تبلغ أحياناً إلى حرق الكتب والمكتبات» وفي 
أحيان كثيرة تكون أصابع الفقهاء المتعصبين وراءهم أجهزة السلطة 
تحركها لالحاق الأذى بمخالفيهم» وإلى الآن لا تزال أكثر کتب 
غيرهم»”". 


إمامات إياضيك : 


في الوقت الذي كان فيه علماء الحكم العباسي مشغولين بقضية 
خلق القرآن والفرق بين السنة والبدعة» ومحاربة خصومهم. كان 
الإباضية قد أقاموا دولا في المشرق والمغرب» حكمت بالعدل 
والشورى ردحًا من الزمن» إلى أن قضى عليها طمع الطامعين وظلم 


)\( علي يحيى معمر الإباضية مذهب إسلامي معتدل» ص .٠١١‏ 


۳۶ السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الاباضية / Ve‏ 


الظالمین لکن ذلك التاریخ الناصم للاباضية غب عن الامة 
الاسلامية منذ القرون الأولی» وأشغلت الامة بمحاربة خصومها من 
الخوارج والمعتزلة فکریٌا وعسکریّا» حتی استقر في أذهان الناس أن 
الحق المطلق والاسلام الصحیح هو ما یدین به هؤلاء الحکام 
وأتباعهم من علماء السلاطین. 

وفي تلك القرون آقام الاباضية عدة إمامات في المغرب والمشرق 
شهد لها التاریخ بالعدل والشورىء ولکن بعضها لم يُكتب لها 
الاستمرار؛ لمحارية العباسیین لها حربًا لا هوادة فيهاء بینما دام 
بعضها آکثر من مائة سنة» من هذه الامامات: 

۱- إمامة في اليمن وحضرموت دامت سنتین (۵۱۲۹--۱۳۱ه-) 
بقيادة عبد الله بن يحيى طالب الحقء أحد تلامیذ آبي عبيدة مسلم بن 
أبي كريمة؛ قام بها خير قيام» فأحسن السيرة وعدل بين الرعية. 

1 - إمامة في ليبيا بقيادة أبي الخطاب المعافري دامت أربع 
سنوات. aul‏ فيها fal‏ طرابلس وضواحيها سنة ٠5١ه‏ (۷۰۷م)» على 
أن يحكم بما أنزل الله وبسنة رس وله BE‏ فلما قبل البيعة طلب من 
الوالي العباسي - الذي كان ضعيفا ‏ بأن يخرج معززا مكرماء فغادر 
إلى بغداد» ثم دخل أبو الخطاب وأتباعه مدينة طرابلس بلا حرب» 
فدانت له البلاد طائعة مختارة» وشاع عنه الرفق بالرعية والعدل في 
الحكم بين الناسء فعظع شأنه فيهم» وامتد سلطانه شرقًا إلى (سرت)» 
وغربًا إلى (القیروان)» وجنوبًا إلى (ONS)‏ من أهم أعماله: إنقاذ مدينة 
(القيروان) من ظلم قبيلة (ورفجومة)» كما هو مفصل في كتب التاریخ. 


الفصل الاول: مدخل لفهم المذهب الاباضي Yo aoe‏ 


لکن هذه الدولة الوليدة لم يكتب لها البقاء طويلاء فالحاکم 
العباسي في بغداد لم يُرضه عزل واليه» ولم یره أن تستقل منطقة عن 
حکمه» فأرسل لها عدة جیوش محاولا القضاء عليهاء وکان جیش أبي 
الخطاب ینتصر عليه في کل مرة» ثم أرسل له جیشا کبیرا التقی معه 
بمدينة «تاورغا» حیث استشهد آبو الخطاب. وتفرق من بقي من جيشه. 
- الدولة الرستمية: بعد موت أبي الخطاب. واستیلاء العباسیین 
على (القيروان)ء bel‏ عبد الرحمن بن رستم ومن معه إلى تیهرت؛ 
بجنوب غرب الجزائر» وهناك بايعه أتباعه سنة arts‏ إمامًا على الحكم 
بشرع الله وسنة cal puny‏ وكانت بيعته بداية الدولة الرستمية التي دامت 
حوالي BL‏ وثلاثين سنة» تعاقب عليها ستة أئمة هم: عبد الرحمن بن 
رستم» أحد طلبة العلم عند أبي عبيدة» وبعد وفاته بايع الناس ابنه 
عبد الوهاب. ثم ابنه فلح بن عبد الوهاب. ثم أبو بكر بن أفلح» ثم 
أبو الیقظان ثم أبو حاتم وكان أئمتها يتمتعون بقسط وافر من العلم 
مع ورع وتقوى» واشتغل أكثرهم بالتدريس وبعضهم بالتأليف”". 
وسار أئمة الدولة الرستمية على نهج الخلافة الرشيدة» فعملوا 
على تطبيق أحكام الإسلام» ونشر العدل» وازدهرت حينا من الزمن؛ 
اقتصاديًا وسياسيّاء واجتماعيّاء إلى أن دَبٌ إليها داء الأمم» فقضى 
عليها الفاطميون سنة ١۲۹ه.‏ وكانت البلاد التابعة لها تتمتع بكل 
أنواع الحرية والعدالة والاسّتقرار التي كفلها الإسلام. 


الرستمية. 


۳۹ السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الاباضیه جا 
ae‏ ل و دا ی مه ين 


ی ا سیب نیت 

ومع ما تميزت به الدولة الرستمية من إقامة العدل وحسن السیرة» 
لکن أغلب OES‏ التاریخ الاسلامي؛ بما فیهم ابن خلدون تجاهلها 
ولم یکتب عنها إلا القلیل» ومن کتب عنها فقد کتب على استحیاء. 
ومن المژسف أن يشهد التاریخ بأن کثیرا من المستشرقین - رغم 
عداوتهم للاسلام - أنصفوا الاباضية آکثر من آبناء جلدتهم. فالباحث 
يجد کتبا كثيرة» Yall‏ مستشرقون وبلغات مختلفة تعحدث عن الدولة 
الرستمية بکل أمانة علمية» ولا يكاد یوجد باحث مسلم منصف من 
غير الاباضية تجرد من تعصبه المذهبي ورأيه الفقهي» فکتب بکل 
إنصاف عن الاباضية إلا ما ندر". 

بعد نهاية الدولة الرستمية» أنشأ الاباضية في المغرب ما یسمی ب 
«نظام العزابة» وهو نظام اجتماعي علمي تربوي» هدفه نشر العلم وتربية 
النشء» وحماية المجتمع من الانحراف» وکذلك إدارة شوون المجتمع 
الإباضي» ولا یزال هذا النظام معمولا به في قری وادي میزاب بالجزائر. 

٤“‏ - الامامة فى OLE‏ قامت فى OE‏ عدة امامات متقطعة آولها 
كانت في سنة ۱۳۲ه حین بايع أهل OE‏ الجلندی بن مسعود. دامت 
هذه الامامة سنتین» ثم قضى عليها العباسيون» فخضعت Gee‏ للحكم 


(۱) لمزيد من أخبار الدولة الرستمية وتاريخهاء ينظر: تاريخ ابن الصغير المالكي» 
الذي عاصرها وعاش فيهاء وکذلك «الازهار الرياضية في أئمة وملوك الاباضیت» 
للمجاهد سلیمان باشا الباروني» و«تاریخ المغرب الکبیر» للشیخ محمد علي 
دبوز» وآخر الأبحاث التي نشرت عنها بحث ماجستیر للدکتور إبراهيم بحازء 
بعنوان: «الدولة الرستمیة». 


القصل الاول: مدخل لقهم المذهب الاباضي or‏ ۳۷ 


العباسي إلى سنة IVY‏ ثم ثار الاباضية ضد الوالي العباسي» وبایعوا 
الامام محمد بن عفان» ثم الوارث بن کعب الخروصي. ثم غسان بن 
عبد الله اليحمدي» ثم عبد الملك بن حميد العلوي» ثم المهنا بن جیفر 
اليحمدي» ثم الصلت بن مالك الخروصي ثم راشد بن النضر 
اليحمدي. ثم عزان بن تمیم الخروصي. 

استمرت هذه الامامة حوالي مائة سنة» استقرت فیها الأحوال 
وانتشر فیها العلم والعدل colt My‏ وفي عهد الامام عزان بن تمیم 
انقسمت Oke‏ انقسامًا قَبَلَيّا إلى قحطانية وعدنانية أو يمنية ونزارية» 
وکان من نتيجة الانقسام استنجاد بعض القبائل بالدولة العباسية التي 
وجدت الفرصة سانحة للعودة إلى OLE‏ والاستیلاء علیها مرة آخری» 
لكنّ العْمَانیین استطاعوا إقامة SLL]‏ منفصلة عن الدولة العباسية في 
آماکن بعيدة عن نفوذهم. 

واستمرت الامامة متقطعة عدة قرون بين مد وجزر تعصل أحيانا 
وتنقطع آحیانا آخری إلى آخر العهد العباسي ثم انقسمت OE‏ مرة 
آخری نتيجة العصبية القبلية» ومع ذلك لم تخل تلك الفترة التي . 
امتدت لقرون من علماء عاملین» وأئمة صالحین قاموا بواجب الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر ونشر العلم كما تم فيه بيعة عدة أئمة 
في آوقات متفرقة واستمرت GE‏ على تلك الحالة إلى أن توحدت 
في age‏ السلطان سعيد بن تیمور". 


() لمزيد من التفاصيل: انظر: تحفة الأعيان بتاريخ DUE‏ لنور الدين السالميء أو 


۳۸ السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الاباضية / ج١‏ 


الخلاف بين الاباضیه وغیرهم: 

إن أصل الخلاف بين الاباضية وغیرهم من بقية الفِرّق الاسلامية 
كان في بدایاته خلافا سياسيّاء قبل أن یکون خلافا فقهيًا أو عقديّاء وقد 
تمثل في الخلاف المتعلق بمفهوم الخلافة» ترتب عليه عدم اعتراف 
الإباضية بالدولة الأموية» والعباسية وما بعدهما من الدول التي 
اعتبرت نفسها ممثلة للخلافة الاسلامية بينما اعترفت بشرعيتها 
مذاهب أهل السنة» وعاشت تحت ظلهاء وقد نتج عن ذلك محاربة 
الفكر الإباضي منذ نشأته في القرن الأول الهجري واعتبار الإباضية 
فرقة من فرق الخوارج من قبل المؤرخين» ونسبة الإباضية إلى أهل 
البدع والأهواء عند المحدئین» فلم ثقبل آراژهی ولم یوخذ بفقههم 
واکتفت الدول المتعاقبة على حکم بلاد الاسلام على فقه المذاهب 
الأربعة» ورفضت کل رأي ele‏ به من خالفهم من الاباضية والمعتزلة 
والخوارج والشیع ونتيجة لهذا التفسیم تکونت لكل فرقة مبادی 
وأصول بنت علیها فكرهاء وفقهها وتاريخهاء وعاشت الامة ولا تزال 
منقسمة تفرقة متخاصمة؛ حتی يُسَخْر الله لها من یجمعها على الحق. 
دور الاباضية في نشر الاسلام: 

آسهم الاباضية في نشر الإسلام في كثير من البلدان الإفريقية» 
فقد كان للحركة العجارية بين OE‏ وشرق إفريقيا دور کبیر في نشر 
الاسلام في بعض الدول مثل: تنزانیا» وزنجبار» وبورندي وروانداء 
وغربي Les‏ وغربي وجنوب أوغنداء وجنوب الصومال وجزر القمرء 


الفصل الاول: مدخل لفهم المذهب الاباضي ۱ ۳۹ 


وغیرها» كما توضح المصادر ویثبته وجود جالیات عَمَانية لا تزال 


كما ساعد عامل الجوار مع الهند العجار العُمّانيين في نشر 
الإسلام فيها عن طريق أخلاقهم العالية» ومعاملتهم الحسنة» ولم 
يقتصر العْمَانیون على الهند» بل إنهم تجاوزوها إلى إندونيسيا وجزر 
المالاوی والصين» فقد عرف إباضية Oe‏ بلاد الصين منذ القرن 
الثاني الهجري» وذلك عن طريق التجار العُمَانيين الذين أبحروا في 
اتجاه الصين» وتورد المصادر أن أول من وصل الصين من الدعاة 
التجار الاباضية هو آبو عبيدة عبد الله بن القاسم الملقب بأبي عبيدة 
الصغیر» وقد وصل إلى ميناء (كانتون) حوالي AY‏ وتعتبر رحلته 
من أقدم رحلات العرب إلى بلاد الصين إن لم تكن أولها". 

كما أن الشماخي" يذكر في won‏ عالماً إباضيا AT‏ وصل 


.۸۰ د. نايف السهيل. الحضارة العربية الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) الشماخي: أبو العباس أحمد بن سعيدء عالم مؤرخ من بلدة (يَفْرَن) بجبل نفوست 
من أبرز مشایخه أبو عفيف صالح بن نوح التندميرتي» اشتهر بالتأليف» فصنف في 
عدّة ep gle‏ من أشهر كتبه: «سير المشايخ»: جمع فيه سير أبي زكرياء والمزاتي؛ 
والوسيانيء والبغخطوري» وطبقات الدرجيني» وجواهر البراديء فكان كتابه هذا 
جامعا شاملا لأشياخ الإباضية في المغرب. حققه الأستاذ محمّد حسن. نال به 
شهادة الماجسعير» ومن مؤلفاته أيضا إعراب القرآن الکریم» ومشكل الدعائم 
وشرح عقيدة التوحيد ومختصر العدل والانصاف» وشرح مرج البحرين» وغيرهاء 
وله كتب أخرى مفقودة ورسائل متفرقة من تلاميذه المشهورين أبو يحيى زكريا بن 
[براهیم الهواري. توفي (بجربة) سنة BAYA‏ وقبره By pre‏ بحومة «تيواجين». 


os, N 
oe سان - موي ل م م و سس نت‎ 
- a. 


هذه الدیار وهو النضر بن میمون ویقول عنه: انه كان من خیار 
التجار المسلمین". 

وفي المغرب الاسلامي كان للاباضية دور مهم في نشر الدعوة 
الإسلامية عن طریق الدعاة التجار في کثیر من بلدان غرب إفريقيا 
كمالي LE,‏ وذلك في القرن الثالث الهجري في عهد الدولة 
الرستمية وبعدهاء وقد آشار إلى ذلك الشماخي في السیر» حیث ذکر 
آسماء مجموعة من العلماء ممن كان لهم دور في نشر الاسلام في 
غرب آفریقیا كما ذکر قصة اسلام أحد ملوك طائفة في غانا على يد 
الداعية علي بن یخلف العميجاري". وقد أكدت الزیارات التي قام 
بها بعض الدعاة في السنوات الأخيرة إلى غرب آفریقیا وجود 
مجتمعات !باضية في هذه الدول وما جاورها. 

تلك هي نبذة مختصرة عن المذهب yl‏ باضي» نشأته و خحصائصه. 
ومما سبق يتبين للقارئ المنصف أن الإباضية ليست مجرد مذهب 
فقهي يختلف مع غيره من المذاهب في قضايا معينة» وليس مذهبًا 
عقائديّاء WEY‏ عقائد بقية المسلمین» وليس فرقةً خارجيةً انشقت 
عن المسلمين» وإنما يمكن القول إن الإباضية في أصلها كانت حركة 
إسلامية رائدة تسعى إلى أن تعيد المسلمين إلى فكر الخلافة الراشدة 
ومنهج المهاجرين والأنصار» لكن الحرب الإعلامية والفكرية 


)۱( السير Ve‏ ص ۰۹۰ 
(Y)‏ الشماخي» السیر» ص £01 


الفصل الأول: مدخل لفهم المذهب الاباضي ٤١‏ 
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والعسكرية التي شنها عليها الأمويون والعباسیون أرغم أتباعها على 
أن يلجؤوا إلى أماكن بعيدة عن مراكز الحکم» واستطاعوا تكوين 
مجتمعات خاصة بهم في مناطق متفرقة من العالم الاسلامي» تتوسع 
رقعتها أحياناء وتضيق أحيانا أخرى» لكنهم لا زالوا يعيشون على 
نفس المنهج والفكر منذ القرون الأولى وإلى أن يشاء الله. 

وفي الفصول التالية سيتعرف القارئ على سلسلة العلماء الذين 
انتقل على أيديهم هذا الفكر منذ نشأته إلى وقتنا الحالي» والذين 
كانوا على درجة عالية من التقوى والعلم والعمل الصالح. 


الفصل الثاني: نسب الدین في المفرب $y‏ 


من خلال تتبعي لكتب التاريخ خ التي اطلعتُ علیها وجدث أنه آول 
من كتب في نسّب الدين عند إباضية المغرب» هو الشيخ مقرين بن 
محمد البغطوري النفوسي» من بغطورة بجبل نفوسة» وهي قرية من 
قرى الحرابة بليبياء أخذ العلم عن أبي محَمّد عبد الله بن محَمّد 
المجدلي وأبي يحيى توفيق بن يحيى الجنّاوني» كان شیخا عالمًا 
فقيهّاء وصفه الشماخي في سيره بأنه أحد الأشياخ الذين تمسّكوا 
بالعلم وأتموا بالعمل واتبعوا الطريق» aT‏ في الفقه. ES Cally‏ 
«سير أشياخ جبل نفوسة»» اعتنى فيه بتراجم مشايخ جبل نفوسة قبل 
القرن السادس الهجري» وقد انتهى من LS‏ بحضور شيخه أبي 
يحيى توفيق بن يحيى الجناوني سنة ۵۰۹۹۹-/۱۲۰۳م. 


(۱) الكتاب قيد التحقيق» وسيصدر قريبا بتحقيق الشيخ عمر لقمان أبو عصبانة» كان 
الكتاب مفقودا إلى عهد قريب حتى عثر عليه الشيخ سالم بن يعقوب (توفي سنة 
)0١‏ في مكتبة دار العلوم المصرية فنسخة بخط يده ثم نسخه ابنه» محمود مرة 
أخرى» وهي النسخة التي اطلعت عليهاء ويبدو أنها ناقصة لكن الشيخ عمر 
لقمان يقول إنه عفر على نسخ أخرى في وادي ميزاب. 
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ی هر اه 

وقد نسب الدين من شیوخه إلى النبی َي الا أن هذا النسب لم یورده 
من ضمن هذا الکتاب ولعله آفرد له تألیفا مستقلا لکن لم آعثر عليه 
العامة والمبتدئین في معرفة أئمة الدین» للشيخ عبد الله بن یحیی 
الباروني 1S‏ 


نسب الدين برواية مقرين بن محمد البغطوري 
قال 4s‏ بعد البسملة والصلاة والسلام: 


تأملت في تسمية من أخذنا عنه الدين من خلق الله آجمعین» 
فوجدتهم على الجمع ثلاثة: الملائكة» والاأنبیاءی والمسلمون» وعلى 
الانفراد من الملائكة آربعة» ومن الأنبياء ثمانية عشر نبياء والنبي 
محمد بعدهم عليه وعليهم الصلاة والسلام» ومن الفقهاء ثلاثين 
رجلا وامرأة. 


أما الملائكة فهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل واللوح المحفوظ. 


وأما الأنبياء فهم الذزين دکرهم الله في سورة الأنعام في قوله 
تعالى: : وَيَلْكَ La TS CESS‏ عل ae‏ رمع 2353 oF‏ 
مسق 2 عاك رس و py‏ مس en‏ مح 4A e+ 7A‏ متا عو a‏ 
کا ربك کے عم تكن 4 إِسحنىٌ 555 Cy‏ 


مم ے ساح Pd Sor”‏ عم بس we‏ 


هدنا ا 245553 داوید و : وی 


رر روا ص 47 7» 7 


ودوسف وموسی 3955 oA NIG‏ المحرنت © وتا وت 
ر عه مب 4 ی 7 مهم( رمرم gr‏ £4 2 
عیسیٰ ریاس کل TE rob NS‏ 


الفصل الثاني: نسب الدين في المغرب $0 


۳ و سد TET AZ oe OF‏ کے عر م © e © Wer‏ © 72,7 سد 
رڪ GS OL‏ زین Sele‏ مدرکیم ALS‏ 
E E O‏ ال LY‏ مرج ره DNS oes‏ وم 0 ‘Gx or‏ 7 
و وها يم bine‏ مستفیم ج ذالك هدی الله هدی بو من 
2 دحو يو مرح رک < و 


ما ین عباده ولو LOTT‏ عنهم تا ايع مون IGN ss‏ الب 
هم SA CoS‏ لب of‏ یک يها تلم قد وک ها BUS‏ 
یا aK‏ [لانسام: cas ar‏ فقال لنبیه 8B‏ فبهداهم اقحده» فاقتدینا 
نحن بالنبي نز کاقتداثه بالنبیین صلوات الله عليه وعلیهم آجمعین. 

«وآما الفقهاء من آشیاخنا الذین آخذنا عنهم هذا الدین فهم 
ثلائون رجلا؛ من عبد الله بن العباس بن عم النبي ية إلى یومنا هذاء 
وکلهم من نفوسة غير سبعة من غیرهم» وهم: ابن عباس» وجابر بن 
زید الازدي البصريء وآبو عبيدة مسلم بن آبي كريمة التميمي 
البصري وإسماعيل بن درار الغدامسيء وأبو مرداس مهاصر 
السدراتي والامام عبد الوهاب ووالده الامام عبد الرحمن بن رستم 
الفارسي رضي الله عنهم آجمعین» ثم نذکرهم بأسمائهم من یومنا هذا 
إلى انتهائهم. فأول ذلك: 

آخذنا دیننا عن الفقیهین أبي محمد عبد الله بن محمد المجدلي» 
وأبي يحيى توفيق بن يحيى الجناوني» وأخذه أبو محمد عن أبي 
الربيع سليمان بن موسى الملوشائي الساكن في إبناين» وأخذه 
أبو الربيع عن [أبي] زكريا بن سفيان اللالوتي» وأبي سهل البشير بن 
محمد التندميرتي» وأبي يوسف وجدليش بن في» ثم افترقت النسبة 
هنا فيما قال آبو محمد» وأخذه gel‏ سهل وأبو يوسف عن أبي يحيى 
يوسف بن زيد الدرفي» وأبي نصر زار بن يوسف من ناحية تفست» 
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یس سب 
وأخذه آبو یحیی gly‏ نصر عن أبي محمد الكباوي» وأخذه 
آبو محمد عن أبي هارون موسی بن یونس» وأخذه آبو هارون عن 
أبي محمد خصيب بن إبراهيم التمصمصيء وأبي عبد الله محمد بن 
جلداسن اللالوتي» وقال لهم أني التقطته» يعني أخذه من شیوخ 
شتى» وأخذه أبو محمد عن أبي يحيى زكريا بن يونس الفرسطائي 
وأبي الربيع سليمان بن هارون ods, FSU!‏ أبو یحیی وآبو 
الربيع عن أبي هارون بن يونس الجلالمي» وزاد أبو يحيى في النسبة 
آبا حسان خيران بن ملال الفرسطائي. 

ثم افترقت النسبة ها هنا أيضاء فأخذه أبو حسان عن أبي يونس ابدين 
الفرسطائي؛ عن أبي ذر صدوق الفرسطائي» وأخذه أبو ذر عن أبي مرداس 
مهاصر السدراتي الساكن بتبرستء وأخذه أبو مرداس عن الإمام 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارسيء وأخذه عبد الوهاب عن أبيه 
عبد الرحمن» وأخذه عبد الرحمن عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 
التميمي البصري. 

قال الشيخ مقرن a‏ رجعنا إلى ol‏ هارون» وأخذه 
آبو هارون عن أبي القاسم سدرات بن حسن البغطوري وأخذه 
أبو القاسم عن أبي ذر أبان بن وسيم الويغوي وأخذه آبان عن أبي 
خليل الدركلي» وأخذه أبو خليل عن أبي المنيب محمد بن ينس 
الدركلي» وأخذه أبو المنيب عن أبي الزاجر إسماعيل بن درار 
الخدامسي» وأخذه إسماعيل عن آبي عبيدة مسلم» ثم اجتمعوا في 
النسبة هناء جمع الله بيننا وبينهم الجنة آمين. 


الفصل الثاني: نسب الدین في المغرب $V‏ 
تسس سا تسس سس 


وآخذه آبو عبيدة عن Cal‏ الشعناء جابر بن زيد الاأزدي وأخذه 
جابر عن عبد الله بن عباس بن عم النبي HE‏ وعائشة أم المؤمنين وتا 
زوجة النبي BB‏ وأخذ ابن عباس وعائشة عن النبي نیز محمد بن 
عبد الله رسول رب العالمين» وأخذه محمد رسول الله عن جبرائیل» عن 
ميكائيل عن إسرافيل» عن اللوح المحفوظ» جمعنا الله بهم في مستقر 
رحمته ورضوانه آمين. (انظر جدول رقم .)١‏ 
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i‏ 6 مسلم پر عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن درار St‏ 9 
الفدامسي 


ابن عباس وعانشة وغیرهم من الصحابة رضي الله عنهم ابجمعین 


النبي محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم 


جدول رقم ١‏ شجرة علماء نسبة الدين من مقرين بن 


محمد البغطوري إلى النبي محمد SB‏ 


الفصل الثاني: تسب الدین في المفرب $4 


نسب الدین بروایه محمد بن زکریا الباروني 


الباروتی ۲ شب الدين من شيحه ابي سليمان داود بن إبراهيم 


التلاتي الجربی ۲ إلى النبی 3( وقد رواه من عدة طرق» وکتبه نثرا 


۹) عالم ومؤرّخ من علماء العائلة البارونية العریقة» نشا في (یفرن)» بجبل 
نفوسة» وأخذ بها مبادی الدين» ثم سافر إلى جربة؛ لیستزید من العلوم عند العلامة 
أبي سليمان داود بن إبراهيم التلاتي» ثم توجّه إلى وادي ميزاب بالجزائر؛ ليأخذ 
عن الشيخ آبي مهدي عيسى بن إسماعيل في مليكة» (توفي سنة ۹۷۱-/۱5۱۳م) 
عاد إلى وطنه بعد أن صار قدوة في العلم والدین؛ ونبراسا ats‏ أنواره في الآفاق› 
Sak‏ للتعليم والتأليف» اشتهر من تآليفه: «سلسلة نسبة الدين» (مط) ملحقا بسير 
SE‏ توفي AB‏ شهيدًا مع جماعة من العلماء في إحدى غارات یحیی بن 
یحیی السويدي على قلعته بیفرن. ینظر: المرجع نفسه رقم AVY‏ 

(۲) داود بن إبراهيم التلاتي (ت: ۱۵۲۰/۷م)» Ale‏ من آعلام جربة بتونس في القرن 
العاشر الهجري ولد بمنطقة (تلات) من حومة (قلالة) وبها حفظ القرآن مبكراء تعلم 
على عدة مشایخ في جربة ونفوسة وميزاب» عاد إلى جربة فجلس في مدرسة جامع 
القصبيين بحومة (قلالة) يعلّم الناس» أسند إليه علماء الجزيرة رئاسة مجلس العزّابة 
بعد وفاة الشیخ زايد بن عمر اللوغ سنة CANO‏ وفي عهده تعرضت جزيرة جربة إلى 
أنواع من الظلم والاستبداده وإلى هجمات متكررة من قِبَل الاسبان. وأيضا من طرف 
«درغوث» الحاکم الترکي في طرابلس» فکثر فیها النهب والقتل» قام الشیخ العلاتي 
مجاهدا في سبيل الله فأنکر المنکر؛ وقابل درغوث وحاوره؛ وقال له كلمة الحقء 
وحمّله مسؤولية ما حدث بالجزیرة فسجنه درغوث شهراء 25 قتله فى آوائل شهر 
جمادی الاولی سنة ۸۹۷-/۱۵۱۰م فمات شهیدا HES‏ » وأشهر ما عرف من تالیفه: 
«شرح عقيدة التوحيد» و«شرح متن الأجرومية» في اللغة. اشتهر من تلاميذه: محمد بن 
زكريا الباروني» وعبد الرحمن بن أحمد الحيلاتي. ينظر: المرجع نفسه» رقم TOV‏ 
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وشعراء وقد وجدت هذه النسبة مُضّافة إلى مخطوطة OLS‏ «السَّيّر» 
لأبي العباس أحمد بن سعيد الشماخي". 

قال الشيخ محمد بن زكريا الباروني AES‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلی الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

هذه نسبة دين المسلمين واحد عن واحدء ثقة عن ثقه من زماننا 
إلى نبينا محمد BE‏ 

الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وثبتنا على صراطه المستقيم؛ 
وصلاة على صفيه محمد النبي الكريم» والرضى عن التابعين له 
بالإحسان والتسليم» فنسأل الله الغفور الرحيم أن يجعلنا وإياهم في 
دار النعيم. 

(وبعد): فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه محمد بن زكريا بن 
موسى الباروني عفا الله عنه: قد أطال ما يناجيني قلب أن أجمع بعض 
ما انتهى ال من أسماء المشايخ الذين أخذ عنهم الدين ثقة عن ثقة 
واحد عن واحد من أهل جبل نفوسة وغيرهم؛ ليكون المجموع من 
ذلك مفزعا في مثل هذا الغرضء وان كان الشيخ مقرين بن محمد 
البغطوري شفى في ذلك وكفى رحمة الله عليه» فقد بقي من زمانه إلى 
زماننا هذا؛ لأنه ig‏ في آخر المائة السادسة ونحن OV‏ قاربنا 
السبعين من المائة العاشرة؛ لكيلا يخلج الشك بعض الخواص فضلا 


(۱) أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي» تقدمت ترجمته. 


الفصل الثاني: تسب الدين في المفرب ۵١‏ 
ی و ی 


عن col gall‏ فاستخرت الله في ذلك وهو ولي الخيرات» فنسأله أن 
يجعل ذلك خالصا لوجهه إنه رفيع الدرجات. 

قال البغطوري BIS‏ الذين آخذنا عنهم الدين من خلق الله أجمعين 
ثلاثة: الملاتكة والأنبياء والمسلمون» جبريل ومیکائیل وإسرافيل 
واللوح المحفوظ من الملاتکت ومن الأنبياء ثمانية عشر وذلك قوله 
تعالى: OES EEA SS»‏ ریم 4 إلى قوله همم 
أَقْسَدِهٌ * فبهداهم اهتده» [الأنعام: ete‏ يعني يا محمد فاقتدينا نحن 
به كاقتدائه بالنبيين صلوات الله عليهم أجمعين» قال ومن الفقهاء 
ثلاثون رجلا وامرأة» منهم: ابن عباس» وجابر بن زيد» وأبو عبيدة 
وعبد الرحمن بن رستم» والباقي من نفوسة. انتهى ملخصا. 

ثم ذكر النسبة والاختلاف الواقع فيهاء فالآن أذكرها على حسب 
ما صح عندي من زماننا إلى نبينا محمد خاتم النبيين وإمام الأولين 
والآخرين» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين». 


ذکر الستد 

آخذت ديني آنا وأكثر طلبة زماننا هذا عن الشيخ آبي سلیمان 
داود بن إبراهيم التلاتي الجربي» وأخذ هو عن شیوخ عدة» وقلت له 
إلى من تستند؟ فقال: إلى JS‏ منهم الأول فالاول قال: آول ما قرأت 
العقیدة؛ عقيدة التوحید وغیرها على عمّنا آبي زکریا بن عيسى 
البارونيء وأخذ هو عن الشیخ آبي زکریا یحیی بسن آبي یحیی 
الباروني» عن الشیخ آبي یوسف یعقوب بن آحمد اليفرني المديوني 
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الذي سكن أمسين وفيها توفي وبها قبره» عن الشيخ عمنا عبد الله بن 
عبد الواحد الشماخي. قال ثم قدمت من نفوسة إلى جربة وقرأت بها 
يعقوب (بن) صالح (بن نوح التندميرتي)» عن الشيخ يونس بن 
سعيد بن تعاريت» عن الشيخ زكريا بن أفلح (الصدغياني)» وأخذ 
أيضا عمنا يونس عن الشيخ صالح بن نوح التندميرتي النفوسيء الذي 
سکن جناون؛ ات أو لاد فيهاء منهم عمنا یعقوب"" - عن عمنا 
إبراهيم الهواري وأخذ هو عن الشيخ أبي العباس آحمد بن سغيد 
جربة إلى نفوسة فقدمت إجناون فحلقت على الشيخ أبي يوسف 
يعقوب بن صالح. والذي أخذت عنه أكثر من الذي أخذت عن غيره» 
ثم وقعت مقتلة بين أهل جربة والعرب أولاد شبل» فمات من العرب 
عدد فخفت» فخرجت من إجناون مع طلبة من أهل جربة وشيّعَنا 
الشیخ» ومکثنا مع آعرابي إلى أن قدمنا إلى بقّالة في جرية عند عمنا 
إبراهيم بن أحمد من ذرية آبي منصور BES‏ فقرأت عليه ما تیسر من 
کتب المعقول کالمنطق والبیان. (انظر جدول رقم AV‏ 


)۱( ورد في الاصل: «وخلف آولاده فيهاء منهم عمنا یعقوب عن عمنا یعقوب عن 
عمنا عبد الواحد». ويبدو أن جملة «عن عمنا يعقوب»» زائدة ولعلها خطأ من حد 
النساخ» فيعقوب بن صالح هو حد تلاميذ الشيخ يونس بن سعید. ولا يعقل أن 
يكون تلميذه وشيخه في نفس الوقت. 


لفصل الثاني: نسب الدین في المفرب oY ae‏ 


داود بن [براهیم التلاتي 


_ یآ رتیت أحد اساي 


أبو زکریا جي بن أبي حبی یعقوب بن صالح 
TES‏ 


عبد الله بن عبد الواحد الشماي 


جدول رقم ۲ شحرة علماء نسب الدين من الشيخ محمد بن زكريا الباروني 
(توفي 4917ه) إلى الشيخ عبد الله بن عبد الواحد الشماخي (ق (A4‏ 
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وقرأ الشيخ يعقوب والشيخ إبراهيم على الشيخ أبي النجاة يونس 
المذكور آنفا عن الشيخ صالح بن نوح عن الشيخ عبد الله بن 
عبد الواحد الشماخي عن خاله الشيخ آبي الربيع سليمان بن 
موسى بن عامر» عن جده الشيخ أبي ساكن عامر بن علي الشماخي› 
عن الشيخين عمنا عيسى بن عيسى الطرميسي وعمنا أبي عزيز بن 
إبراهيم الباروني» وعمنا أبو عزيز أخذ عن عمنا عيسى عن الشيخ 
يحيى بن وجدليش» عن الشيخ أبي يحيى زكريا بن إبراهيم 
الباروني» عن الشيخ أبي يوسف وجدليش بن يعقوب الاأمللي» عن 
الشيخ أبي سليمان داود بن هارون عن الشيخ أبي زكريا يحيى بن 
الخير الجناوني؛ عن الشيخ أبي الربيع سليمان بن أبي هارون 
موسى بن هارون الملوشائي الساكن (ابناين)» عن الشيخ عمنا 
يحيى بن سفيان (اللالوتي)» عن أبي يحيى (زكريا بن يونس) 
الفرسطائي» عن آبي هارون الجلالمي» عن الشيخ أبي القاسم 
سدرات بن الحسن البغطوري» عن آبي ذر آبان (بن) وسيم عن آبي 
خلیل صال من أهل (درکل)» وهي قرية من جبل نفوسة» عن آبي 
المنيب مامد بن يانس. وهوّلاء كلهم من نفوسة إلا القلیل من غیرهم 
عن حملة العلم الخمسة: عبد الرحمن بن رستم» وعاصم السدراتي» 
وعبد الأعلى بن السمح المعافري» وداود القبلي واسماعیل بن درار 
الخدامسي» عن آبي عبيدة مسلم بن آبي كريمة التميمي البصري» عن 
جابر بن زيد الازدي العُمانيء عن عبدالله بسن عباس BES‏ ابن 
عبد المطلب» وعن عائشة أم المؤمنين بنت آبي بكر الصديق» عن 
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BGS 


جماعة الصحابة. وقال AS‏ لقیت سبعین رجلا من الصحابة فحویت 
ما عندهم من العلم إلا البحر» يعني ابن عباس» عن النبي HEE‏ عن 
جبریل عن میکائیل» عن اسرافیل» عن اللوح المحفوظ. عن ملك 
الإلهام» عن رب العالمین. (انظر جداول رقم ۳ ورقم (<٤‏ 


| ابو یحیی زکریا بن |براهیم الباروني 


جدول رقم ۳ علماء نسبة الدين من عبد الله بن عبد الواحد الشماخی 
إلى يحيى بن سفیان اللالوتي من رواية محمد بن زکریا الباروني 


لفصل لثانی: لمفر 
3 یں گی e‏ 


جدول رة 
J‏ 
ي 35 على رواية ane‏ وی 
بن زكريا الباروني ٠‏ 
باروني 


OA‏ السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الاباضية / ج۱ 


on يار‎ 5 
ا‎ ۳ e = 


فهؤلاء بعض أئمتنا الذين أخذنا عنهم العلم والدين والسیر» وهم 
قادات المسلمين وأعلام الحق المبين» نسأل الله أن يقتفي بنا آثارهم 
ويميتنا على منهاجهم» وینفعنا ببركاتهم i]‏ ولي ذلك والقادر عليه. 
ولم نقلد ديننا الرجالء ولم نرض بحكومة الجهال الذين خالفوا 
كتاب الله في المقال» وإنما قلدنا كتاب الله كك بوسيلة العلماء 
الراشدين أهل العلم والعمل والورع والخشية والمراقبة» الذين لم 
تغرهم الأهواء» ولم تختلبهم الدنيا وهم أئمة العدی ومنار الدجى 
رحمة الله عليهم» ونسأله العصمة. 

وقدمت Lal‏ عام أحد وستين وتسعمائة إلى جبل بني مصعب 
ولازمت الشيخ آبا مهدي عیسی بن إسماعيل» غفر الله له ورضي عنه 
وأخذت عنه فوائد جمة في التوحيد وغيره» وقرأ هو على الشيخ 
سعيد بن علي الخيري الجربي» عن الشيخ آبي النجاة يونس بن 
سعيد المذكور lal‏ عن الشيخ صالح بن نوح النفوسي إلى آخر 
النسبة. bil)‏ جدول رقم 0( 


القصل الثاني: نسب الدین في المفرب a‏ 
یج میج ی میا ی ا 


زکریا بن محمد الباروني 


ابو مهدي عیسی بن اسماعیل 
ابو النجاة بونس بن سعید 


صالخ بن توج موس 


عبد الله بن عبد الواحد 
الب 


: 
۱ 


LAS اليسيبه كما وردت‎ Gay 
الحداول ( 3 4) إلى حمله العلم‎ 


حمله العلم 


ابو عبيدة مسلم بن ابي كريمة 


حابر بن زید الأزدي 


النبي محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم 


جدول رقم ه علماء نسبة الدين من أبي مهدي عيسى بن إسماعيل 
إلى النبي B‏ على رواية محمد بن زكريا الباروني 
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bie a و‎ eee 
وأخذ آیضا أبو النجاة عن الشیخ زکریا بن آفلح الصدغياني» وأخذ‎ 
أيضا عن الشيخ سعید بن أحمد السدويكشي الجربي عن الشیخ آبي‎ 
الفضل أبي القاسم بن إبراهيم البرادي» عن الشيخ أبي ساكن عامر بن‎ 
علي الشماخيء وأخذ أبو القاسم أيضا عن الشيخ يعيش بن موسى‎ 
الخيري» وعن صالح بن نجم الغراوي» عن الشيخ عثمان الزراتي» عن‎ 
ايفاو الأبدلاني» عن ميمون بن تكيس» عن عيسى اليفرني» عن يوسف‎ 
الإباضي» عن الشیخ أبي عمر عثمان بن خليفة المرغني السوفي» عن‎ 
بن بكرء عن آبي الربيع‎ (MM أبي العباس أحمد بسن محمد (بن عبد‎ 
سليمان بن یخلف» عن الشيخ محمد بن بكر» عن أبي زكريا فصيل بن‎ 
أبي مسورء عن والده أبي مسور المذکون عن أبي معروف عن أبي ذر‎ 
بن وسيم عن أبي خليل (الدركلي)؛ عن أبي المنيب محمد بن‎ abl 
يانس» عن حملة العلم» عن أبي عبيدة» عن جابر بن زيد» عن عائشة‎ 
وابن عباس» عن عمر» عن رسول الله» عن جبريل» عن اللوح المحفوظ.‎ 
عن رب العالمين» وأخذ أيضا أبو عبد الله محمد بن بكر» عن الشيخ‎ 
أبي نوح سعيد بن زنغيل» عن أبي خزر یغلی بن أيوب» وزلتاف اسم‎ 
آمه عن حسنون"" بن آیوب» عن سعد بن أبي یونس» عن الإمام آفلح‎ 
عن أبيه عبد الوهاب عن أبيه عبد الرحمن» عن أبي عبيدة» عن جابرء‎ 
عن ابن عباس» عن النبي 4 » عن جبريل» عن ميكائيل» عن إسرافيل»‎ 
عن اللوح المحفوظ وقيل ملك الإلهام» عن رب العالمين والله أعلم‎ 


بغيبه وأحكم. کذا أخذت عمن حدئني. (انظر جدول رقم ۲ و۷) 


)1( الصحيح سحنون وليس حستون. ورد سحنون في روايتي أبي اليقظان والحيلاتي. 
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۰ ا 


وفي النسبة المتقدمة طرق ترکتها حبا للاختصارء وسلکت فیها 
Leb‏ واحدّاء ونظمتها في قصيدة من بحر الرجز وعرضتها على الشیخ 
أبي سليمان داود بن إبراهيم فاستحستهاء وذلك قبل موته بشهر 
ونحوه» وتوفي أوئل جمادى الأولى سنة سبع وستين وتسعمائة. انتهى. 


وقد رواها شعرا على النسبة الأولى» قال: 


في العون والتوفيق والإياب 
ثم الرضی عن صحبه وآله 
فهذه نسبه دين اة 
ولم AT‏ الذيل في لهو الصبا 
ولا آرتضي بمنزل الأدناس 
كدأب قيس وجميل تاها 
بالشعر في الملوك والغوغاء 
والكندي امرئ القيس كان يذكرٌ 
يا سائلي عن سندي في ديني 
فهاك أفصاحا بغير عجمة 


أحمدك اللهم حمدا أرغْبُ 
صلاتنا على النبی الأواب 
وكل تابم لقول ربه 
علیهم الرحمة والسلام 
کعقد در وياقوت محكمة 
في مذهبي ونسبي مخيبا 
ولم يكن ديني لهوًا لعبا 
أهل الخناء والهوى الأنكاس 
ولا أهيم في الفلا والبيدٍ 
ثم الفرزدق والبّعيث lab‏ 
فى نوی تفای 
وطرفه ونابغ js‏ 
من أجل لیلی وسلیمی ويلهمٌ 
لکن pad‏ الدین والصواب 
رشدت للدعوة والتبیین 
يزيح کل شبهة وغشر 


or | 


بجابر وابن عباس نهتدي 
صحابء الرسول والتالي لهم 
آخذناه عن الثقاة الفضلا 
فمنهم عبد الاعلی الا مام 
وابن درار سبقه عند القضا 
قبله عنهم رجال فازوا 
وأظهروا الدين بدار المغرب 
لکنه بعد زمان آکتسا 
نص على ذا سيد الأخیار 
هذا زمان أهله فى النكس 
وغير هذا من فنون SU‏ 
الدين ديننا يا ذا الندا 
في kee‏ دين آولی الالباب 
أخذت دين الله والرسول 
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على رسول خص بالکمال 
والراسبئ وابن أباض نقتدي 
قاداتتا Lan‏ ام colle‏ 
من مشرق ومغرب آهل الولا 
من بصرة خمش فلا تمار 
goles‏ الهُمام 
إمامهم الفارسي المرتضی 
قولا وفعلا کل ذا قد حازوا 
کم جاهدوا في الدین من عبوسة 
بسیفهم قام کذا في الکتب 
صار غریبا بل طریدا مجحما 
بدا غریب ا والحديث جار 


ی 
وداود 


في ذا الزمان قد بدا لك ضعمه 
وعقائد الأخیار قد انتفرت 
من أجل ما قد بذلوا بالبخس 
وبعضهم قد آهملوا سائمه 
وبعضهم آظهر بالخداع 
وقاك ربي سوء ما في الحلك 
اسمع كلامًا مسندًا منجذا 
آتی الصواب لست بالمرتاب 
عن قدوة ليس بذي فلول 
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سمته داود شيخ في الوری 
تلقف الدین عن الاشیاخ 
آولهم هو ابن عیسی الطیب 
عن صاحب الفنون والعلوم 
عن یعقوب بن صالح لا تجادل 
عن يونس عن صالح المجاهد 
عند الشماخى اجتمعوا ياحافظ 
هو عامر هو عامر في عصره 
أبو العلى الباروني عنه تلقى عامر 
عن ALY‏ عن داود الماهر 
عن يحيى ذي التالیف والبيان 
عن ابن سفيان إلى خصيب 
عن أبي هارون الهادي المتق 


VW 


عن شیخه يحيى الولي النجب 
یعقوب نجل آحمد المعلوم 
لحضرة المغرب ثم نزلا 
قد فاق في العلوم لا تناضل 
عن آحمد الشماخی لاتك ساهیا 
ورابعاعن aol‏ يافاري 
عبد الاله سيد محافظ 
عن جده فاصغ Ed]‏ واستمع 
صاحب الا یضاح وقد فز به 
وعن آبي مهدي الولي الماهر 
هو آبو یحیی الذي آغنت شهرته 
هو ابن هارون الفقیه الطاهر 
عن سلمان فاز بالتبیان 
عن ابن يونس بلا تنکیب 
سلذده ابن حسن المحقق 


دولة آهل العدل والسهولة 


Ve 
کے‎ Ses nd OOo م‎ 


لهفي على ذاك الزمان وأهله 
عن الفرس نجموا بأرضنا 
نأت بقوم حبّهم في الله 
وقوله صلى عليه Loy‏ 
شهرتهم أغنت عن الإكثار 
عن آبسي ذر عسن اسي خلیل 
عن إسماعيل عن أبي عبيدة 
وابن عباس وال الرسول 
وكلهم من أحمد قد أخذوا 
عن ميكائيل أخذ عن إسرافيل 
عن ملك الإلهام عن رب العلى 
بجاه خير الخلق والأملاك 
تمت بحمد الله والصلاة 


نسب الدين برواية الحيلاتي 
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وعلى خلائف ربنا في ap sl‏ 
لقوله من يرتدد عن ديننا 
ped‏ جل عن الأشباه 
من رهط سلمان فلا تك باينا 
سيرهم سطرت في الأسفار 
عن مامد بن يانس الجلیل 
عن جابر عن عائشة الحميرة 
عن جلهم أخذ بالقبول 
أتى به جبريل جدوا واجتهدوا 
عن اللوح المحفوظ خذ يا سائلي 
ألهمنا الله الرشاد الأكملا 
هب لي رضاك والهدى ملاك 
على النبي وذوي الأخبات 


Sol‏ وهو من علماء جزيرة (جربة) بتونس» فنسب الدين من 
شيخه أبي القاسم الصدغياني إلى النبی ی . 


(۱) أبو الربيع سليمان بن أحمد الحيلاتي (ت: 44١1ه/1188م)»‏ من المؤرّخين 
والعلماء المشهورين في القرن الحادي عشر هجري في (جربة) بتونس» ينتمي إلى 
أسرة عريقة في العلم» ولد بحومة (جعبيرة)» أخذ أبو الربيع العلم عن جماعة من 


الفصل الثاني: نسب الدين في المغرب 10 
قال الشيخ سليمان بن أحمد الحيلاتي AS‏ 
وبيان الاسناد"" الصحيح أن أبا القاسم (الصدغياني) حفظه الله 
أخذ من شيخه أبى زيد عبد الرحمن بن أحمد الحیلاتی» عن أبى 
يوسف (يعقوب) بن صالح التندميرتي» عن أبي النجاة يونس 
التعاريتي الخيري» عن أبي زكريا بن أفلح الصدغياني» عن أبي 
عمران موسى بن أيوب» عن آبي الحياة (البقاء) يعيش بن مو سی 
نجم) المغراوي» عن عمنا أبى سعيد عثمان الزراتي» عن إيفاو 
الأبديلاني (النفوسي) عن ميمون بن تكيس الورغمي الساكن بأبدلان 
(الابدلانی) عن آبي عمرو عشمان بن خليفة (المرغني السوفي) عن 
= علماء عصره. منهم الشيخ محمد التغزويسني وأبو الفضل قاسم بن سعید 
الصدغياني اليونسي بمدرسة «تاجدیت» بحومة «فاتو». كان gel‏ الربیع واسع 
الاطلاع» ناشطا قوي العزيمة» یسجل أحداث عصره فقد اهتم بالناحية التاريخية 
فدون سيرة السلف الصالح في الجزیرة» وأصبح الحيلاتي مرجعًا في تاريخ 
الجزيرة. وهو pal‏ من OFT‏ في القرن الحادي عشر لاعلام الجزيرة. له عدة 
مؤلفات منها: «نسبة الدين» قال سعيد بن تعاريت: إنه لم یر جامعًا لنسب الدين 
بعد محمد بن زكريا الباروني غير الشيخ سليمان الحيلاتي» تخرج على يديه عدد 
البلاز» والشيخ صالح بن يوسف بن صالح البلازء والشيخ إبراهيم بن يوسف بن 
صالح البلازء وكذلك الشيخ أبو يعقوب يوسف بن محمد المصعبي. ينظر: 
المرجع نقسه رقم 559. 
)\( ذكره الشيخ أبو محمد المصعبي في شرحه لحائية أبي نصر فتح بن نوح 
الموشائي. ۱ 
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ژر Sh‏ 


یخلف المزاتي» عن أبي عبد الله محمد بن بكر (الفرسطائي)» عن أبي 
نوح سعيد بن زنغيل» عن أبي خزر يغلى بن زلتاف عن أبي القاسم 
(الإمام) أفلح بن عبد الوهاب الرستمي» عن أبيه عبد الوهاب» عن 
أبيه عبد الرحمن بن رستم» عن أبي عبيدة مسلم (بن آبي كريمة 
التميمي)؛ عن أبي الشعفاء جابر بن زيد الأزدي» فهذه نسبة آهل 
المغرب. 
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سلیمان بن احمد الحيلاتي 


gl‏ القاسم الصدغباني 


wean‏ بن صالح التندميرتي 


أبو النجاة يونس بن سعيد التعاريتي 


صالح بن pod‏ المغراوي 


عنمان الزراتي 


إيغاو الأبدلاني 
عثمان بن خليفة المرغني 


أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر 


العباس أحمد بن محمد بن بكر من رواية سليمان بن أحمد الحيلاتي 


1۷ 


2 ا ا 
= تا 
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~ چم 
ی 9 


Ul‏ نسبة جزيرة جربة صانها الله وحرسهاء فأبو عبد الله محمد بن 
بكر لما أخذ عن أبي نوح سعيد بن زنغيل» أخذ عن أبي زكريا 
(فصيل)»؛ عن أبيه أبي مسور يسجاء عن أبي معروف» عن محمد بن 
يانس» عن أبي خليل صال من fal‏ درکل عن حملة العلم» وهم 
بر الخطاب المعافري» وعبدالرحلن بن زسعم» وزسماعیل بن دزار 
الخدامسي» وعاصم السدراتي وداود القبلي» عن آبي عبيدة» افترقت 
النسبة عند أبي عبد الله محمد بن بکر؛ لانه أخذ في المغرب من آبي 
نوح سعید بن زنغیل» وفي جربة من آبي زکریا (فصیل بن آبي مسور) 
اليهراسني» وعبد الرحمن بن رستم عن آبي عبيدة عن جابر بن زید 
عن النبي ييه . (انظر جدول رقم ورقم ۷) 
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سس تس من 


المراني 
آبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطاني 


أبو زكربا فصبل 
بن ابي مسور 
أبو مسور أبو القاسم 
بهراسنی 


3 


الحامي 
ابو حلیل الدركلي 


الرحمن بن رستم 


اسماعیل بن درار عبد الرحمن بن 
لعدامسي وسنت 


أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة 


بحابر بن زيد 
الازدي 


ابن عباس وعانشة وغیرهم من الصحابة رضي alll‏ عنهم 


النبي محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم 


جدول رقم /ا شجرة علماء نسية الدين من أبي الربيع سليمان بن 
يخلف المزاتي إلى Bll‏ من رواية سليمان بن أحمد الحيلاتي 


14 
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نسب الدين برواية أبي الیقظان إبراهيم بن عیسی 

حسب اطلاعي فإن آخر من كتب في نسب الدين من إباضية 
المغرب أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى (ت: 1797ه/1977م)» وقد 
نقل الشيخ أبو اليقظان رواية الحيلاتي إلى القرن الثاني عشرء ثم 
أكمل بقية السلسلة إلى عصره وقد وجدث روايتين عن أبي اليقظان» 
بهما بعض الاختلاف» إحداهما مؤرخة في شهر شعبان ۱۳۸۶ 
الموافق 10 ديسمبر ۱۹14 والأخرى في ۱۳ رجب ۱۳۸۱ه والخلاف 


الرواية الأولى للشیخ أبي الیقظان() 


بسم الله الرحمن الرحیم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


أخذت ديني أنا أبو الیقظان Ll,‏ معاصر للشيخ بيوض 
إبراهيم بن عمر» عن شيخنا الحاج عمر بن يحي في آوائل القرن 
الرابع عشرء عن الشيخ اطفيش امحمد بن یوسف» عن أخيه الحاج 
إبراهيم بن یوسف» عن عمر بن سليمان نوح» عن الشيخ بالحاج بن 
كاسي القراري» عن الشيخ يحي بن صالح» عن أبي عبد الله محمد بن 


نسخة منها بالمكتبة البارونية بجرية» كما توجد صورة منها في ES‏ «معالم 
الحضارة الإسلامية» بوارجلان» للشيخ الدكتور عمر لقمان. ص AYU AYE‏ 


الفصل الثانى: نسب الدين فى المغرب 8 
: د e‏ 


الشیخ یوسف المصعبی الملیکی» عن أبي الربیع سلیمان بن الشیخ 
آحمد الحیلاتی» ذاکرا أنه فى حومة جعبيرة من جربة» وکان في آخر 
القرن الحادي عشر معاصرا للعلامة الشيخ آحمد بن عمر بن أبي ستة 
ال لقصبي » قال: یعنی شيخه LI‏ الربیع» وبیان الاسناد الصحیح؛ آن 
شیخنا آبا القاسم بن سعيد الصدغياني الساكن بحومة سفحار" من 
الحيلاتي» عن آبي يوسف يعقوب بن صالح التندميرتي» عن أبي 
النجاة يونس بن سعيد بن يحي التعاريتي الخيري» عن أبي زكريا بن 
أفلح الصدغياني» عن أبي عمران موسی بن أيوب» عن آبي 
یعیش" بن موسی الخيري» بحومة أولاد أبي علي قرب جعبيرة 
الزراتي» عن إيفاو الابدلاني عن میمود بن تکنیس"۲ الورغمي» 
الساکن بأبدلان. 


عن آبي عمرو عثمان بن خليفة المرغني السوفي» عن أبي 
العباس آحمد بن محمد بن بکر» عن آبي الربیع سلیمان بن یخلف 
المزاتي» عن آبي عبد الله محمد بن بکر» عن آبي نوح سعید بن 
زنغيل» عن أبي خزر يغلا بن زلتاف» عن أبي القاسم الحامي» عن 


0 لا توجد في جربة حومة باسم «سفحار» ويبدو أنه خطأ في النسخ أو وهم من الشيخ. 
)۳( أبي هنا زائدة» والصحیح یعیش بن موسی كما ورد عند غيره. 
(۳( وردت بعد روایات: تکنیس وعکیس وتکنیس ولعل الصواب «تکیس» كما ورد 


في رواية الباروني ورواية الحيلاتي. 


Ver / السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الإباضية‎ VY 


< 


سحنون بن آیوب» عن سعد بن cal‏ یونس» عن الامام آفلح» عن tol‏ 
عبد الوهاب» عن Gal‏ عبد الرحمن» عن أبي عبيدة مسلم بن آبي 
كريمة البصري عن جابر بن زيد الأزدي» عن ابن عباس» عن عائشة 
ol‏ المؤمنين» عن رسول الله يليه عن جبريل» عن اللوح المحفوظ 
عن رب العالمین." (انظر جدول رقم (A‏ 


)0 الفقرة الأخيرة التي تبدأ من: عن أبي عمرو عثمان بن خليفة المرغني السوفي» 
موجودة أيضا في مخطوطة سير المشايخ للوسياني. 


الفصل الثاني: تسب الدين في المفرب efa‏ 


عمر بن يحي المليكي 
محمد بن يوسف اطفيش 
إبراهيم بن يوسف اطفيش 
عمر بن سليمان بن نوح 
بالحاج بن كاسي القراري 


أبو عبد الله محمد بن يوسف 


سليمان بن أحمد الحبلاتي 


التکمله في رواية الحيلاتي جداول 6 و 7 


ا ظ 


جدول رقم ۸ سلسلة علماء نسبة الدين من أبي اليقظان إبراهيم 
إلى سليمان بن أحمد الحيلاتي ومنه إلى النبي کب 


VY 


Ve / السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الإباضية‎ Vs 


مهم 


الرواية الثانية للشیخ آبي الیقظان 
بسم الله الرحمن الرحيم» وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه 


نقلا عن وثيقة وجدها الاخ صدقي محمد في بعض خزائن جربة 
وأنا (آبو الیقظان) وصلتها حیث بدأت من عهدنا هذا إلى النبي تلا 
إلى اللوح المحفوظ إلى رب العالمین» وهي فيما يلي: 


آنا أبو الیقظان إبراهيم أخذت ديني وعلمي عن شيخي الحاج 
عمر بن يحي وشيخي الحاج إبراهيم بن عیسی» وهما آخذا عن قطب 
الائمة الشيخ اطفیش» وأخذ الشیخ اطفیش محمد بن یوسف عن آخیه 
الحاج إبراهيم يوسف» عن عمر بن سلیمان عن الشیخ بن الحاج بن 
كاسي القراري» عن الشیخ الحاج یوسف بن حموء عن عبد العزیز 
الثميني» عن یحیی بن صالح» عن یوسف بن محمد المصعبي» عن 
سليمان بن أحمد الحيلاتي» من علماء القرن الحادي عشر» عن أبي 
قاسم بن سعید» عن شيخه أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الحيلاتي؛ 
عن أبي يوسف يعقوب بن صالح العندميرتي» عن أبي النجاة يونس بن 
سعید التعاريتي» عن زکریا بن آفلح الصدغياني» عن أبي عمران 
موسی بن علي» عن آبي البر صالح بن نجم الغمراوي» عن أبي عثمان 
سعید الزراتي» عن ایفاو الأبدلاني» عن میمون بن تکنیس الورغمي 
الأبدلاني» عن أبي عمر عثمان بن خليفة المرغني السوفيء» عن آبي 
العباس أحمد بن محمد بن بكرء عن أبي الربيع سليمان بن يخلف 


الفصل الثانی: نسب الدین فى المفرب >< Vo‏ 
> ت 


المزاتي» عن أبي عبد الله محمد بن بکر» عن أبي نوح سعید بن زنفیل» 
عن أبي خزر يغلا بن زلتاف» عن أبي القاسم الحامي» عن سحنون بن 
أيوب» عن سعد بن أبي یونس» عن الامام أفلح» عن أبيه عبد الوهاب؛ 
عن أبيه عبد الرحفن بن رستم» عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 
البصري» عن جابر بن زيد الأزديء عن عائشة أم المؤمنين» عن 
الرسول BE‏ عن جبریل» عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين. 


صححه أبو اليقظان إبراهيم في شعبان ۱۳۸۶ الموافق ٠١‏ ديسمبر 
٤‏ م. 


ويجب الاشارة إلى أنه في بداية القرن الرابع عشر الهجري قام 
الشيخ عبد الله بن يحيى الباروني" بجمع ما گيب عن نسب الدين في 
كتيب صغير سماه: «رسالة شم العامة والمبتدئين إلى معرفة أئمة 
الدين» (Lee)‏ وقد حققه وعلق عليه ابنه الشيخ المجاهد سليمان باشا 
PL‏ وفي هذا الكتيب ذكر علماء نسب الدين من طريق 


(۱) عبد الله بن یحیی البارونی» تقدمت ترجمته. 

0 انر عدا ين بصن Sy‏ مامت وصانسی رة اغره راديت: 
وصحفي» ومژرخ. ولد سنة 17417ه/1470م في مدينة (جادو)» بليبياء أخذ العلم عن 
والده ثم درس في تونس» ومصرء ووادي ميزاب على قطب الأئمة» ثم عاد متحمسًا 
ليبدأ مشاریعه الاصلاحية في ليبياء فاستقبلته السلطات التركية بالسجن» ثم آفرج 
عنه بعفو سلطاني عام ۵۱۳۲۰-/۱۹۰۲م) أنشأ مع والده المدرسة البارونية في (یفرن) 
عام ۵۱۳۳۲-/۱۹۰4م» وأسس مطبعة الاز هار البارونية» طبع فیها دیوان شعره» وکتابه: 
«الأزهار الرياضية في آئمة وملوك الاباضیة»» وغیرها من الكتب» كما آصدر صحيفة 
«الاسد on‏ ولما احتلت إيطاليا ليبياء رفع راية الجهاد ضد الاستعمار - 


= 
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البغطوري ونشب الدین كما رواه محمد بن زكريا الباروني عن 
شیخه» لکن لم یذکر رواية الحيلاتي كما ذکر نب الدین من طریق 
عامر بن علي الشماخي"» وهي جزء من رواية محمد بن زکریا 
الباروني» كما ذکر رواية عن طریق أبي مهدي عیسی بن إسماعيل'". 


- الإيطالي» وأنشأ الجمهورية الطرابلسية. فتآمرت عليه الدول الغربية ونفته إلى 
فرنساء ثم توسط له الشريف حسين فأدى فريضة الحجء ومنها سافر إلى عُمان 
وعاش فيها إلى آخر حیاته» قام بعدة إصلاحات في OLE‏ أهمها إزالة الخلاف القائم 
يومثذ بين السلطان والإمام» وبث روح الاخاء بين العمانیین» وعينه الإمام الخليلي 
رئيسا لوزرائه. وفوض إليه مهمة الرقي بالإمامة» فقام بتنظيم أمور الدولة خير قيام؛ 
وبنى المدرسة البارونية في «سمائل»» عينه السلطان سعيد بن تيمور مستشارا خاصا 
له. ابتلاه الله تعالى مدة إقامته بعُمان التي تجاوزت خمسة عشر عاما بِحُمَى الملارياء 
تردد خلالها بين عمان والعراق للعلاج» وحين اشتد عليه المرض في آخر حياته؛ 
سافر إلى الهند للعلاج لكن المنية عاجلته» فتوفي يوم ۱ مايو ٠145م.‏ له ديوان شعر› 
وعدة مؤلفات» ومراسلات عديدة مع قادة الجيوش الإيطالية» ومع إخوانه 
وأصدقانه» وله مقالات عديدة في كثير من الصحف. والمجلات العربية والأجنبية. 

(۱) أبو ساكن ple‏ بن على بن عامر الشمّاخي (ت: ۵۷۹۲-/۱۳۸۹م)» من منطقة «يفرن» 
بجبل نفوسة. ويُعَدُ الشيخ ple‏ الشماخي من أشهر علماء الجبل» اشتهر بكتابه 
«الإيضاح» وبالمسجد الذي ينسب الیه» درس في مدرسة أبي موسى عيسى 
الطرميسي» بعد أن أتم دراسته رجع إلى «یفرن»» وكرّنَ هناك مدرسته الكبرى التي لا 
تزال قائمة إلى الان ترك عدة مؤلفات أشهرها: كتاب «الإيضاح» في أربعة أجزاء. كان 
مرجع الفتوى في جبل نفوسة للاباضية وغيرهم» وهو ممن جاز عليه نسب الدين في 
نفوسة» كان واسع الاطلاع» جم المعرفة» متحوّر الفكرء Bole‏ وقورّاء حكيمّاء 
ides‏ أخذ عنه العلم عدد غير قليل من العمالقة العظام منهم ولده موسی؛ وحفيده 
آبو الربیع سلیمان بن موسی أيوب الجيطالي؛ وأبو القاسم البَرّادي» وغيرهم. 

(۲) آبو مهدي عیسی بن إسماعيل بن موسی (ت: ذو القعدة ۹۷۱-/۱۵14م) علم من 
أعلام بلدة (ملیکة) بمیزاب» وهو حلقة في سلسلة نسب الدین عند الاباضیّ إذ 


الفصل الثاني: نسب الدين في المفرب VV‏ 
On :‏ سس 


تسب الدين في عمان 


أما في المشرق» وتحديدًا في OLS‏ فان أول من اهتم ووثق 
نسب الدين حسب اطلاعي هو الشيخ محمد بن عبد الله بن مذاد 
الناعبي" إذ ذكر سلسلة متصلة من العلماء؛ بداية من الشيخ 
سلمة بن مسلم العوتبي» من علماء القرن السادس الهجري إلى 
النبي هه ضمن ما عرف بسيرة ابن مداد. 

أما بعد القرن السادس فلم أجد (of‏ مصدر يربط علماء OLE‏ في 
شجرة أو سلسلة واحدة» كما هو الحال فى علماء المغرب» فأغلب 
المصادر التاريخية لم 553 على المراحل الأولى من حياة العلماء 
التي تم فيها تلقي العلم» ولذلك لم تذكر المصادر في بعض القرون 


= أخذ العلم عن شيخ زمانه بميزاب: الشيخ عمّي سعيد الجربي» وهو من أنجب 
تلامیذه وأخذ عنه أثمّة ومشایخ منهم: الشیخ محمد بن زکریا الباروني النفوسي» 
وداود بن إبراهيم التلاتي الجربي» وغیرهم؛ اشتهر آبو مهدي عیسی بالعلم 
والفهم والاجتهاد والورع» له تالیف عديدة في مختلف فنون العلم» وشعر رائق 
جمیل. ینظر: معجم أعلام الإباضية» قسم المغرب» رقم ۷۰۰. 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن مداد الناعبي من علماء القرن العاشر الهجري» شيخ مرخ 
وفقیه عالم» من عقر نزوی» من عائلة ابن مداد التي ذاع صيتهاء واشتهر فضلهاء 
معروفة بالعلم والفقه» عاش في عهد الامام محمد بن [سماعیل. وله سيرة 
مشهورة تحتوي على تراجم للعلماء مختصرة تعرف بسيرة ابن مداد (ت: ۱۷٩ه).‏ 
ینظر: معجم آعلام الإباضية» قسم المشرق رقم 1۰. 


۷۸ السلاسل الذهبية في نسب الدین عند الاباضية / Ve‏ 


آسماء شیوخ أو تلامیذ کثیر من العلماء» خصوضا بين القرن السادس 
والقرن العاشر؛ oY‏ تاريخ تلك الفترة یعتبر مجهولاً إلى حد کبیر. 
وهي الفترة التي حکم فیها النباهنة عمان» فساد الجورٌ والظلم» وقل 
الاهتمام بالعلی ويبدو أن النباهنة ومن عاصرهم من العلماء لم 
یهتموا بكتابة التاریخ» ومع ذلك فإن تلك القرون لم تخل من العلماء 
والفقهاء والقضاة الذین كان لهم دور في مجال التربية والتعلیم» لكن 
الباحث یجد صعوبة شديدة في الحصول على معلومات كافية عن 
مسيرة العلم والعلماء في تلك القرون. 

كما أن الصراع القبلي الذي نتج عن الصراع السياسيء الذي آذّى 
إلى انقسام عمان إلى نزوانية ورستاقية» كان له دور في طمس كثير 
من الحقائق التاريخية» وسبّب جفوة بين مناطق OL ne‏ كان من 
نتيجتها عدم وجود تواصل كبير بين علماء المناطق المختلفة» ولعل 
الطبيعة الجغرافية الصعبة فى عُمان ساهمت إلى حد كبير فى الحد 
من اتصال العلماء بين المناطق الکثيرة والمترامية الأطراف. ۱ 


نسب الدین في Glad‏ برواية ابن مداد“ 
يقول ابن مذاد في سيرته عن علماء عمان» تحت عنوان hein‏ 
في معرفة إسناد دين fal‏ الفوز ونقلهم إياه عن بعضهم بعضا»: 
«حمل أبو المنذر سلمة بن مسلم [العوتبي] عن الشيخ سعيد بن 
قريش BB‏ وحمل سعيد بن قريش عن محمد بن مختار [التّخَلي] 


)١(‏ مابين قوسين [ ] هو GLA]‏ مني» زيادة في التعريف. 


الفصل الثانى: ز اليه د وت ۷۹ 


وغيره من الفقهاء. وحمل محمد بن المختار عن الشيخ أبي الحسن 
علي بن مص علي الصا 

وحمل آبو الحسن علي بن محمد بن علي (اليسياني) الأصمء 
المذهب عن الشيخ 5208 أبي الحسن النزواني» وعن عبد الله 
محمد بن بركة وغيرهما. 

وعبد الله محمد بن بركة حمل العلم عن أبي مالك غسان بن 
محمد بن الخضر الصّلانى» وعن أبى مروان سليمان بن محمد بن 
حبيب» وعن ال مام re‏ عبد الله بن محمد بن محبوب BUS‏ 

وأبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصّلاني وآبو قحطان 
خالد بن قحطان الهجاري وأبو مروان سليمان بن محمد بن حبيب؛ 
حملوا العلم عن عزان بن الصقر العَقْري SIN‏ 

والفضل [ابن الحواري] وعزان [بن الصقر] وأبو المؤثر 
(الصلت بن خميس) حملوا العلم عن محمد بن محبوب. 

ومحمد بن علي [بن عزرة الإزكوي]» ومحمد بن محبوب [ابن 
الرحيل]ء والوضاح بن عقبة؛ حملوا العلم عن موسى بن علي 
الإزكوي» وغيره من الفقهاء. 

وموسى بن علي [الإزكوي] ومحمد بن هاشم بن غيلان حملا 
العلم عن هاشم بن غيلان السيجاني» وعن غيره من الفقهاء. 

وهاشم بن غيلان السيجاني وسليمان بن عثمان ‏ من قرية العَمّر - 
حملا العلم عن موسى بن أبي جابر الإزكوي» وعن غيره من الفقهاء. 
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وموسی بن آبي جابر» وبشیر بن المنذر النزواني العَمّري» من 
عقر نزوی» وهو جد بني زياد cha)‏ من بني سامة بن لؤي بن 
غالب» ومنیر بن النير الريامي الجعلاني» من قضاعة بن مالك بن 
حمیر» ومحبوب الرحيلي [أبو سفيان]"» ومحمد بن المعلى 
الفشحي الكندي» حملوا العلم عن الربيع بن حبيب بن عمر 
الفراهيدي» وغيره من فقهاء البصرة» وكان الربيع ينزل البصرة 
بمحلة منها يقال لها «الجريبة». 

والربيع بن حبيب» وعبد الله بن يحيى طالب الحق» حملا العلم 
عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الكبير» وعن غيره من الفقهاء. 

وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة» وجعفر بن السماك» وضمام 
حملوا العلم عن جابر بن زيد» بلدته فرق. 

وجابر بن زيد حمل العلم عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمر 
وعائشة أم المؤمنين. 

وجابر بن زيد لقي سبعين رجلا من الصحابة ممن شهد وقعة بدر 
وحمل العلم عنهم؛ وژوي عنه BK‏ قال: لقيتُ سبعين رجلا من هل 
العلم» Ea god‏ ما بين أظهرهم إلا البحر» يعني عبد الله بن العباس Be‏ 
وروي أيضًا عنه ین أنه قال: حملت عن سبعين بدريا eg goed‏ ما بين 
آظهرهم ورددت عليهم إلا البحر يعني ابن العباس وله 


الرحیل. فهو الذي أخذ عن الربيع. 
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8“ 2 
وعبد الله بن العباس» عن عمر بن الخطاب وعن عائشة بنت أبي 
بكر الصدیق رضي الله عنهم جميعاء وكذلك عن غیرهم من الصحاية 
عائشة والصحابة حملوا العلم عن النبي وه 
الله و . قال الله 3B‏ اسمه: > یل Se IGS‏ به Col‏ 
ین 49 AE‏ کون من السذييت @ يِلِسَانٍ عر ond‏ ). 


کر ۳ کی 
فليس لطاعن فى دیننا مغمز» ولیس لقائل فيه مهمز. والحمد لله 
على ما هدانا ومنحنا وأعطنا. GL}‏ أن 2 مَعَ لذبن اتقو وال هم 
Spe‏ # [النحل: ۱۲۸]. 
تم ما وجدناه من سناد الدین إلى OLE‏ 
ثم یقول: «ووجدث أن الفقیه أحمد بن عبد الله بن موسی الكندي 
- مولف المصنف - حمل دينه عن الفقیه آحمد بن محمد بن صالح 


(۱) سيرة ابن مداد» مخطوط» ص ۲۳-۲۰ وهو کشکول من المعلومات عن علماء 
مان طبعته وزارة التراث القومي والثقافة سنة 484١م‏ بعنوان «سيرة عبد الله بن 
مداد». أيضًا یوجد بحث تخرج في مكتبة كلمة العلوم الشرعية؛ بسلطنة عُمان 
بعنوان «تحقیق سيرة بن مداد»» والذي يبدو آقرب للصواب أن السيرة تنسب إلى 
محمد بن عبد الله بن مداد. 
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وحمل الفقيه أحمد بن محمد بن صالح هذا دینه عن الفقیه 
محمد بن إبراهيم بن سلیمان الكندي» مؤلف بیان الشرع. ۱ 

وحمل محمد بن إبراهيم دينه عن القاضي أبي علي الحسن بن 
أحمد بن محمد بن عثمان العقري النزوي»”". 


انتهى ما ذكره ابن مداد من علماء OLE‏ حتى بداية القرن 
السادس. 


NY سيرة ابن مداد» مخطوط» ص‎ )١( 
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أبو الحسن علي بن محمد البسياني 
النزواني 
سعيد بن عبد الله بن 
محمد بن محبوب 


محمد بن علي بن محمد بن محبوب الوضاح بن عقبة 
عزرة الإزكوي 
موسی بن على 
الإزكوي 


جدول رقم ٩‏ علماء نسبة الدين من سلمة بن مسلم العوتبي إلى 
موسى بن علي الإزكوي كما رواه ابن مداد 
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هاشم بن COLE‏ ن بر 
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بشير بن المندر 
النزوقي 


موسى بن أبي جابر 
الإزكوي 
أبو سفيان محبوب محمد بن المعلى 
بن الرحيل الفشحي 
الربيع بن حبيب طالب الحق عبد الله بن 
يحي 
=m‏ 

جابر ين زید 


ابن عباس وعانشة وغیرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 


جدول رقم ٠١‏ شجرة علماء نسبة الدين من موسى بن علي 
الإزكوي إلى النبي 3% كما رواه ابن مداد 
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نشب الدین من كناب «غرس الصواب» 
(الكتيب رقم 606 سلسلة علماء عمان حسب القرون. قال "sls‏ 


«يُروى عن رسول الله 28 قال: «یحمل هذا الدين من كل خلف 
عُدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين» فكان عدول الإباضية حملوا هذا الدين» وقاموا بالواجب 
في حقه» يحمل الخلف عن السلف. فقد أخذ عدول هذا الدين دينهم 
عن يقين وثبات» يأخذ Jal‏ كل قرن عمن قبلهم من العدول حتى 
وصلوا إلى رسول الله 5 المنبع الأصيل» رحمة هذه الأمة» عن 
جبريل الأمين» عن اللوح المحفوظ» عن رب العزة معبود العباد. 

وها نحن في القرن الخامس عشرهء وفيه علماؤه المعروفون وعلى 
رأسهم العلامة المجتهد أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي. 

فهولاء آخذوا دينهم من عدول القرن الرابع عشر وهم: نور الدین 
عبد الله بن حميد السالمي» والمحقق عامر بن خمیس المالكي» وإمام 
المسلمين محمد بن عبد الله الخليلي» والعلامة ماجد بن خميس 
العبري» والشيخ الثقة الأمين عبدالله بن محمد الريامي» والشيخ 
عيسى بن صالح الحارثي» والشيخ OWS‏ بن جميل السيابي» وغيرهم. 

543 لاء أخذوا دينهم من عدول القرن الغالث عشر وهم: الشيخ 
الرباني سعید بن خلفان الخليلي» وصالح بن علي الحارثي؛ 
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ومحمد بن سلیم الغاربي وناصر بن جاعد الخروصي وسلطان بن 
محمد البطاشي وغیرهم الکثیر. 

فهؤلاء آخذوا دینهم من عدول القرن الثاني عشر وهم: الشیخ 
سعید بن بشير الصبحي والشیخ جاعد بن خمیس الخروصي. 
والشیخ سعید بن أحمد الكندي» والشیخ خلف بن سنان الغافري» 
والشیخ pol‏ بن سلیمان والشیخ محمد بن مداد. 

فهؤلاء أخذوا دینهم عن عدول القرن الحادي عشر وهم: الشیخ 
خمیس بن سعید الشقصي. والشیخ مسعود بن رمضان النبهاني 
والشیخ خمیس بن رويشد المجرفي والشیخ صالح بن سعید 
الزاملي» والشیخ عبد الله بن محمد بن غسان الكندي. 

فهؤلاء أخذوا دينهم عن عدول القرن العاشر وهم: العلامة الكبير 
محمد بن عبد الباقي» والشيخ عبد الله بن عمر بن زياد الشقصيء» 
والشيخ محمد بن أحمد بن غسان والفقيه أحمد بن مداد والشيخ 
محمذ بن عبد الله بن مداد. 

فهؤلاء أخذوا دينهم عن عدول القرن التاسع وهم: الشيخ علي بن 
عبد الباقي» والشيخ أحمد. بن صالح بن مفرج» والشيخ صالح بن 
وضاح» والشيخ سليمان بن أحمد بن مفرج» والشيخ آبو الحسن بن 
خميس بن عامر. 

فهؤلاء أخذوا دينهم من عدول القرن الثامن وهم: العلامة 
سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح» والشيخ أبو القاسم بن آبي 
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شائق» وأخوه عبد الرحمن بن آبي شائق» والشیخ سلیمان بن راشد بن 
صقر العدوي وآخوه الشیخ دهمان بن راشد بن صقر. 

فهو لاء أخذوا دينهم عن عدول القرن السابع وهم: الشيخ 
أحمد بن النظر بن سلیمان والشیخ العلامة أبو عمر النخلي» والشیخ 
سعید بن أحمد بن محمود» والشیخ آبو المیکال موسی بن ONES‏ 
والشیخ آبو عشمان بن آبي عبد الله المعروف بالاصم BEG‏ 

فهولاء آخذوا دینهم عن عدول القرن السادس وهم: الشیخ 
العلامة الخضر بن سلیمان جد أحمد بن النظر المتقدم والشیخ 
آحمد بن عبد الله بن موسىء والشیخ محمد بن إبراهيم بن موسى. 
وابن Lager‏ محمد بن موسى الكندي والشيخ أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم السمائلي. 


فهؤلاء أخذوا دينهم عن عدول القرن الخامس وهم: العلامة 
العوتبي الصحاري» والعلامة محمد بن عبد الله بن المفدى الكندي» 
أحمد الهجاريء والعلامة أبو الحسن البسيوي. 

فهؤلاء أخذوا دينهم عن عدول القرن الرابع وهم: إمام المذهب 
أبو محمد بن برکت والعلامة أبو محمد الحواري بن عثمان» والعلامة 


ابو محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر. 
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فهؤلاء أخذوا دينهم عن عدول القرن الثالث وهم: العلامة الکبیر 
موسی بن علي» والعلامة محمد بن محبوب بن الرحیل والعلامة 
آبو المژثر الصلت بن خمیس. والعلامة آبو جابر محمد بن جعفره 
والعلامة بشیر بن محمد بن محبوب» والعلامة المعلی بن منیر. 


فهؤلاء أخذوا دینهم عن عدول القرن الثاني وهم: الامام 
الربیع بن حبیب صاحب المسند الصحیح؛ وحملة العلم إلى OLE‏ 
وهم الخمسة المشهورون وهم: محبوب بن الرحیل بن سیف بن 
هبيرة» والمنیر بن النیر الجعلاني الریامی» ومحمد بن المعلی 
الكندي» وبشیر ابن المنذر النزواني» وموسی بن آبي جابر الازكوي» 
ومئات من أمثال هؤلاء الاعلام الکرام: گهلال بن عطية» قاضي الامام 
الجلندی ابن مسعود. والذي استشهد معه في جلفار. 


فهؤلاء أخذوا العلم عن آسلافهم الکرام عدول القرن الأول خير 
القترون وهم: الامام جابر بن زيد آبو الشعفاء العابعي الغقة زمیل 
الحسن البصري» ومازن بن غضوبة السعدي السمائلي الذي حمل 
بشری النبوة إلى OLE‏ وسیف بن هبيرة فارس رسول الله یا » وعبد 
وجیفر ابنا الجلندى ملكا عُمان» وجعفر بن خشم العتکي» وآبو 
صفرة سارف بن ظالم» وصحار بن العباس العبديء والقاضي 
كعب بن سور. 


ومن الذي حملوا العلم في هذا القرن وأخذ أهل عُمان منهم 
أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة العمیمی» وعبد الله بن أباض. 


۱ 
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وعلی رأس هؤلاء المذکورین الذین اعتمد الاباضية على روایته 
جابر بن زيد الثقة الأمين الذي لم يتهمه في روایته أحد من الموافقین 
له والمخالفين» وقد زگاه كثير من المؤلفين من غير الاباضية والإمام 
جابر حسبما شهر في. غير موضع من كتب السشيّر أنه أدرك سبعين 
بدرياً فحسبك بسائر الصحابة الذين لقيهم» وإن من أجل شيوخه من 
الصحابة عبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين»". انتهى. 


ملحق 
قبل أيام من تقديم الكتاب إلى الطباعة أرسل لي الشيخ سعيد بن 
ناصر الناعبي» نسب الدين من شيخه يحيى بن أحمد الكندي إلى 
القرن العاشر الهجري» وهذا نصه قال: 1 
«أخذ شيخنا الفقيه يحيى بن أحمد بن سليمان الكندي النزوي 
العلم عن الشيخ سعود بن سليمان بن محمد الكندي النزوي» وأخذ 
الشيخ سعود عن الإمام محمد بن عبد الله الخليلي وعن الشيخ 
عبد الله بن عامر العزري» وهما أخذا العلم عن الإمام عبد الله بن حميد 
السالمي والشيخ السالمي أخذه عن الشيخ راشد بن سيف اللمكي 
الرستاقي وعن الشيخ صالح بن علي الحارثي» والشيخ صالح أخذه 
عن الشيخ العلامة سعيد بن خلفان الخليلي» والشيخ سعيد الخليلي 
io‏ العلم عن الشيخ العلامة ناصر بن جاعد» والشيخ ناصر أخذ 
العلم عن الشیخ العلامة جاعد بن خمیس الخروصي. والشیخ جاعد 


(1) غرس الصواب في قلوب الاحباب؛ رقم ۰ ص ۷ - ۱۳ مع بعض الاختصار. 
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أخذه عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي النزوي ثم النخلي» والشيخ 
سعيد بن أحمد الكندي أخذ العلم عن الشيخ الدراكة سعيد بن بشير 
الصبحي النزوي» والشيخ الصبحي أخذ العلم عن الشيخ خلف بن 
سنان الغافري والشيخ ابن عبيدان» وعن الشيخ ناصر بن سليمان بن 
محمد بن أحمد بن مداد الناعبي» والشيخ ناصر بن سليمان أخذ 
العلم عن والده الشيخ سليمان بن محمد بن مداد الناعبي» والشيخ 
سليمان بن محمد أخذ العلم عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي 
المعولي وعن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان الكندي» وهما أخذا 
عن الشيخ العلامة محمد بن عمر بن أحمد بن مداد الناعبي» وهنا 
أقف فلا أدري الشيخ محمد بن عمر عن من أخذ العلم؛ فهناك علماء 
كثيرون في GIF‏ وإزكي وبهلاء وغيرها من بلدان غمان فلا آدري 
عن من أخذ Ail‏ هل عن جده الشيخ أحمد بن مداد بن عبد الله بن 
مداد؟ أم عن مشايخ آل مفرج؟ أم عن الشيخ أبي القاسم بن 
محمد بن سليمان بن أبي سعيد الإزكوي؟ هذا والله أعلم. 

هذا ما تمكنت من الحصول عليه فيما يتعلق بنسب الدين في 
cules‏ وأرجو من الباحثين وطلبة العلم من أهل عُمان وغيرهم أن 
يهتموا بتاريخ عمان بصفة عامة» وبنسب الدين بصفة خاصة وأن 
يجتهدوا في البحث والتنقيب عن المخطوطات الضائعة. وتحقيق 
المخطوطات الموجودة التي لا تزال تنتظر من ينفض عنها الغبارء 
عسى أن يكون في بعضها ما يوضح الحلقات المفقودة من تاريخ 
عمان الناصع. 


۹۱ 


خانمه الکناب 
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إن الدارس لتراجم سلسلة علماء نسب الدین سیصل إلى حقيقة 
مهمة؛ هي أن المذهب الاباضي في فقهه وعقیدته وسلول آتباعه؛ 
انتقل بالعواتر الجماعي عن طریق علمائه وأن أصوله مستمدة من 
القرآن الکریم» ومن السنة النبوية الصحيحة المجتمع عليهاء ومن 
سيرة النبي يِه وصحابته الكرام» ومن سير الصالحین الذین جاءوا 

ومن خلال هذه الحقيقة یمکن أن نستنتج ما يلي: 

۱- أن أصول المذهب الإباضي في الفقه والعقيدة لم تتغير مع 
مرور الأزمان وتعاقب الأجيال. 

۲- أن شجرة نسب الدين عند الاباضية قوية ومتماسكمة ومتصلة 
من زمن النبي SS‏ وقتنا الحاضرء وفي رأي كثير من العلماء أن 
ما جاء من فقه وعقيدة وسلوك هو أصح وأدق وأقوى مما جاء عن 
روایات الحدیث. 
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۳ أن العقيدة عند الاباضية مبنيّة على التنزيه المطلق لله تعالی» Oly‏ 
الفقه مبني على الاحتياط» وأن السلوك مبني على التقوى» وأن المعاملات 
مبنية على الورع» وأن التعامل مع المخالفین مبني على التقدیر والاحترام. 

٤‏ - أن علماء نسب الدین عند الاباضي لم يكن لهم انتماء سياسي 
لأي دولة من الدول التي تعاقبت على حكم بلاد المسملين» بداية من 
الدولة الأمو ية وانتهاء بالدولة العثمانية ما عدا الدول التي أنشأوها 
بأنفسهم كالدولة الرستمية والامامات المختلفة في OLE‏ والتي 
تمثلت فيها مبادئ الإسلام من الشورى والعدل ولذلك فان فتاويهم 
وأقوالهم لم تتأثر بتوجيهات الحكام والولاة. 


* ¥ ¥ 


الفصل الثاني: نسب الدين في المفرب ay‏ 
تسس انس تسا ا بت کر & 2< 


انتهى الجزء الأول من کتاب نسب الدین عند aby!‏ وفی 
الاجزاء القادمة إن شاء الله سأقوم بترجمة لعلماء هذه السلسة من سا 
التاریخ التي يمكنني الحصول عليهاء وأسأل الله العون والتوفيق. 
يرجى ممن لديه أي معلومات. أو مخطوطات أو اقتراحات أو 
نصائح تخص نسب الدين أن يتواصل معي في إحدى الوسائل التالية: 
سليمان بن سعيد الشيباني 


M sshebani@ gmail.com 


03 facebook.com/solimanshebani 


@soliman2020 
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العهرس 


E A ee 

اش 2 ا ی 
الفصل الأول E‏ 
مدخل لفهم المذ هب الاباضي ee‏ 
مقدمة رم << ۰۱۲۲۱۲۳۲ 
5 المذهب الاباضی ۳ 
نسبة المذهب الاباضي Senne‏ 
خصائص الفکر الاباضي hh‏ 
الحانت العقدي ۳ 
الجانب التشريعي 0 
الجانب السياسي TT‏ 

الجانب السلوكى ree‏ ذ 1 11 9[ 
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إمامات إباضية 107 
الخلاف بين الا باضية وغیرهم eet‏ ی O‏ اا 
دور الاباضية في نشر الإسلام ات A‏ 
الفصل الثاني 

نسب الدین في المغرب ee aes sa‏ 
نسب الدين برواية مقرين بن محمد البغطوري 11 00000101 
نسب الدین برواية محمد بن زکریا الباروني ی 
ذکر السند ca cata,‏ ی و ی ی ی ی ا 
نسب الدين برواية الحيلاتي 00000000 
نسب الدين برواية أبي اليقظان إبراهيم بن عيسى VS ASSES‏ 
الرواية الاولی للشیخ sil‏ الیقظان nO Tn eet eee ene,‏ | 
الرواية الثانية للشیخ آبي الیقظان VG [| eth te et cee te teases‏ 
نسب الدين في عمان بد ا ی NY‏ 
نسب الدين في OLE‏ برواية ابن مداد ا E‏ 
نسب الدین من GES‏ «غرس الصواب» O e aha ee‏ 
ملحق ASE E E ERD SSS‏ اا 
خاتمة الكتاب دز[ ز[ [ [ [ ا Nee‏ 
الفهرس ااا 


